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أُغْلِقَ عامُ 2017 على رقَْمَيْنِ ذَوَيْ صِلَةٍ بِعَدَدِ اللّاجِئينَ المُقيمينَ 

لِ، بِدَعْوَةٍ مُثَلَّثَةٍ  على الأراضي اللُّبنانيَّةِ)1(: ففي 21 كانونَ الأوَّ

مِنْ »إدارةَِ الإحْصاءِ المَرْكَزِيِّ في لبنان«، ومِنَ »الجِهازِ المَرْكزيِّ 

 ،» «، ومِنْ »لجَْنَةِ الحِوارِ اللُّبنانيِّ الفِلِسْطينيِّ للإحْصاءِ الفِلِسْطينيِّ

وبِرِعايَةِ رئَيسِ مَجْلِسِ الوزَراءِ اللُّبنانيِّ العائِدِ حَديثًا مِنْ تَغْريبَةٍ 

سُعودِيَّةٍ أوْشَكَ مَعَها أنْ يُسْتَقالَ مِنْ مَنْصِبِهِ اسْتِقالةًَ لمَْ يُسْبَقْ 

رايُ الحُكومِيُّ بِعَشراتٍ  إليَْها)2( ــ في ذَلكَِ اليَوْمِ ازدَْحَمَ السَّ

مِنَ الرَّسْمِيّينَ اللُّبنانيّينَ، وبِمِثْلِهِم مِنَ الدّيبلوماسِيّينَ ومِنْ 

وَليَِّةِ والمَحَلِيَّةِ، عِلاوَةً على جَمْعٍ غَفيرٍ  ماتِ الدُّ مَنْدوبي المُنَظَّ

كّانِ  حافِيّينَ، للوقوفِ على نَتائِجِ »التَّعْدادِ العامِّ للسُّ مِنَ الصِّ

عاتِ الفِلِسْطينيَّةِ في لبنان«. والمَساكِنِ في المُخَيَّماتِ والتَّجَمُّ

وعلى أنَّ أبْرَزَ نَتائِجِ هذا التَّعْدادِ، )عَدَدَ اللّاجئينَ الفِلِسْطينيّينَ(، 

بَتْ(، عَشِيّاتِ اليَوْمِ المَشْهودِ، فَلَقَدْ  بَتْ، )أو سُرِّ كانَتْ قَدْ تَسَرَّ

عْوَةَ أشْبَهَ بِمُظاهَرةٍَ لمُِبايَعَةِ الرَّقْمِ المُزْمَعِ  بَدَتْ تَلْبِيَةُ الجَمْعِ الدَّ

إعْلانُهُ مِنْها بِأيِّ شَيْءٍ آخَر... 

وكانَ للجَمْعِ ما أراد: فَبَعْدَ قُرابَةِ ساعَةٍ مِنَ التَّشْويقِ تَخَلَّلَتْها 

خُطَبٌ رنَّانَةٌ، وتَخَلَّلَها عَرضُْ شَريطٍ قَصيرٍ يُوَثِّقُ مَراحِلَ التَّعْدادِ، 

هورِ  ويَشْرَحُ ما اسْتُنْفِرَ لهَُ مِنْ تِقْنِيّاتٍ، بَدَأتَْ بَعْضُ النَّتائِجِ بالظُّ

على الشّاشاتِ العِمْلاقَةِ، وإذْ بَلَغَ التَّشْويقُ أوْجَهُ رُفِعَ الحِجابُ 

عَنِ الرَّقْمِ المُنْتَظَرِ: »عَدَدُ اللّاجِئينَ الفِلِسْطينيّينَ في المُخَيَّماتِ 
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عاتِ ]...[ 174.422 فَردًْا ]...[ يَعيشونَ في 12 مُخَيَّمًا  والتَّجَمُّ

عًا فِلِسْطِينيًّا في المُحافَظاتِ الخَمْسِ في لبنان«.)3( و156 تَجَمُّ

لِ  بُعَيْدَ أيّامٍ على هذا الاحْتِفالِ المَهيبِ، في 26 مِنْ كانونَ الأوَّ

نَفْسِهِ، وبِقَدْرٍ أقَلَّ كثيراً مِنَ الفَخامَةِ ومِنَ المَشْهديَّةِ، نَقَلَتْ 

ثَةِ باسْمِ  إحْدى وكِالاتِ الأنْباءِ العالمَِيَّةِ المُعْتَبَرةَِ عَنِ المُتَحَدِّ

ضِيَّةِ الأمَُمِ المُتَّحِدَةِ لشُِؤونِ اللّاجئينَ في لُبنانَ تَصْريحًا جاءَ  مُفَوَّ

لِ مَرَّةٍ مُنْذُ  فيه أنَّ عَدَدَ اللّاجئينَ السّوريّينَ في لُبنانَ انْخَفَضَ لأوَّ

عامِ 2014 إلى ما دونَ المليونِ فَردٍْ ــ وَبِطبيعَةِ الحالِ لم تُغْفِلِ 

ثَةُ الأمَُمِيَّةُ الإشارةََ إلى أنَّ الرَّقْمَ الذي جاءَ على لسِانِها هو  المُتَحَدِّ

لينَ«. رقَْمُ »]اللّاجئينَ[ المُسَجَّ

دْفَةِ التي شاءَتْ أنْ يُشْهَرَ هذانِ الرَّقْمانِ  بِصَرفِْ النَّظَرِ عَنِ الصُّ

عَ الواحِدُ مِنّا، والواحِدَةُ، أنْ  في أُسْبوعٍ واحِدٍ، لا غَرْوَ أنْ يَتَوَقَّ

ئَ، وَلوَْ شَيْئًا ما، مِنْ رَوْعِ  يكونَ مِنْ شَأنِ هذا الإشْهارِ أنْ يُهَدِّ

اللُّبنانيّين، المُعْظَمِ من اللبنانيّين، الذين شُحِنوا، خِلالَ الأعْوامِ 

الماضِيَةِ، بـ»رهُابٍ«، لا أقَلَّ مِنْ ذلك، مَوْضوعُهُ »الخَطَرُ 

«، الذي يُحْدِقُهُ بِهِم، وَبِبَلَدِهِم، وُجودُ هَؤلاءِ المِئاتِ  الوُجوديُّ

الآلافِ مِنَ اللّاجئينَ بَيْنَ ظَهْرانَيْهِم، وهو »رهُابٌ« اسْتَجابَ 

الكَثيرونَ مِنْهُمُ لهَُ عَنْ حُسْنِ نِيَّةٍ لا تَكْفي الأسْبابُ التي يُمْكِنُ أنْ 

رهَُ للتَّطْفيفِ مِنْهُ ومِنْ تَداعِياتِه.)4( ولكنْ هَيْهات... فلا الرَّقْمُ  تُفَسِّ

، ماضيهِ  لِ في اللُّجوءِ الفِلِسطينيِّ الفِلِسْطينيُّ اسْتَحَثَّ على التَّأمَُّ

وحاضِرهِ ومُسْتَقْبَلِهِ، ولا الرَّقْمُ السّوريُّ اسْتَحَثَّ على التَّفْكيرِ 

كَ  دِّ مِنَ ذَلكَِ، تَمَسَّ ماتِهِ والمآلات: بالضِّ بِهذا »اللُّجوءِ« ــ مُقَدِّ

كونَ بأنَّ عَدَدَ اللّاجئينَ الفِلِسطينيين في لبنانَ »نِصْفُ  المُتَمَسِّ
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مليونَ«، كأنَّما لا إحْصاءَ أحُْصِيَ ولا مَنْ يُسَرّونَ أو يَحْزنون، 

كَ عَوْدٌ على سِجالٍ لُبنانيٍّ لمَْ يَنِ يَنامُ وَيَصْحو  ورافَقَ هذا التَّمَسُّ

لَتْ  مِنْ سُباتِهِ مُنْذُ أنْ أصْدَرتَْ إحْدى أوْلى الحُكوماتِ التي تَشَكَّ

»بَعْدَ الحَربِْ«، في 20 حُزَيْران 1994، مَرسْومًا حَمَلَ الرَّقْمَ 5247 

وقضى بِمَنْحِ الجِنْسِيَّةِ اللُّبنانيَّةِ، دُفْعَةً واحِدَةً، لعَِشراتِ الآلافِ 

رسِْ« ومِنْ  مِنْ »مَكْتومي القَيْدِ« ومِنْ حَمَلَةِ بطاقاتِ »قَيْدِ الدَّ

بْعِ ومِنَ الفِلِسْطينيّينَ وسِواهُم...)5( أهالي القُرى السَّ

كَ ساكِنًا أو  ، فلا يَبْدو أنَّهُ حَرَّ أمّا الرَّقْمُ الثّاني، الرَّقْمُ السّوريُّ

اسْتَثارَ فُضولًا بِدَليلِ أنَّ شَيْئًا على الإطْلاقِ لم يَدْخُلْ، في إثْرهِِ، 

على الخِطابِ اللُّبنانيِّ العامِّ ــ بَلْ لا مُبالغََةَ في القَوْلِ إنَّ هذا 

الخِطابَ لم يَلْحَظْ ذَلكَِ الرَّقم أصْلًا.)6(

نَعَمْ، ليَْسَ مِمّا يُسْتهانُ بِهِ أنْ يَفِدَ إلى بَلَدٍ صَغيرٍ مِثْلِ لُبنانَ، 

خِلالَ سَنَواتٍ قَليلَةٍ، مِئاتُ آلافِ البَشَرِ طَلَبًا للُِّجوءِ إليَْه. وَيَزيدُ 

الأمْرُ فَداحَةً أنَّ لُبنانَ هذا شَهِدَ، بُعَيْدَ سَنَواتٍ قَليلَةٍ مِنِ 

اسْتِقلالهِِ، مَوْجَةَ لُجوءٍ ما يَزالُ كثيرٌ مِنَ اللُّبنانيّينَ يَحْمِلونَها على 

حِ لمِا انْدَلعََ فيهِ عامَ 1975 مِنْ حَربٍْ أهْليَّةٍ  بَبِ المُرَجَِّ مَحْمَلِ السَّ

مُراجعتِهِ  أعْراضُها عن  تَكُفُّ  بَلْ لا  بَعْدُ،  آثارهِا  مِنْ  لمَْ يُشْفَ 

دورِيًّا.)7( وإذْ هُوَ كذلكَ، فَلَيْسَ مِمّا يُسْتَهانُ بِهِ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، 

أنَّ هذا البَلَدَ الذي يَسْتَعِدُّ بَعْدَ عامَيْنِ للاحْتِفالِ بالمِئَوِيَّةِ الأوْلى 

نَواتِ، ما  عْ، خِلالَ كُلِّ هذهِ السَّ على إنْشائِهِ »دَوْلةًَ«، لمَْ يُشَرِّ

كْرَ مِنْ تَشْريعاتٍ تَرْعى احْتِمالَ اللُّجوءِ إليَْهِ، ولا هُوَ  يَسْتَحِقُّ الذِّ

لَةِ بالمَوْضوع.)8( وَليَّةِ ذاتِ الصِّ مِنَ المُوَقِّعينَ على المَواثيقِ الدُّ
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بِناءً عَلَيْهِ، وحتّى إشْعارٍ آخَرَ، يَحْكُمُ لُبنانُ على نَفْسِهِ، كُلَّما 

لُ  امْتُحِنَ بِلُجوءٍ ما إليَْهِ، أنْ يَسْتَقْبِلَ هذا اللُّجوءَ كما لوَْ أنَّهُ أوَّ

تَجْرِبَةٍ لهَُ في اللُّجوء! 

نْفِ أنْ يَرثُْوا للُِبنانَ تَقْصيرهَُ التَّشْريعيَّ  بْعِ، يُمْكِنُ لهُِواةِ الصِّ بالطَّ

هذا، وأنْ يَدْعُوا إلى تَدارُكِهِ، ويُمْكِنُ لآخَرينَ أنْ يُنادوا بِضَرورةَِ 

عَ على هذهِ  أَ بأنْ يُوَقِّ رَ فيهِ وتَلَكَّ رَ لُبنانُ عَمّا قَصَّ أنْ يُكَفِّ

المُعاهَدَةِ أو تِلْكَ، كما يُمكنُ لقِائِلٍ يَبْغي وَجْهَ »الواقِعِيَّةِ« أنْ 

يَقولَ مُعْتَرضًِا: »لا مُتَّسَعَ الآنَ مِنَ الوَقْتِ لهِذا أو ذا... إنَّما الأوْلى 

أنْ نَرى ما تَحْتَ اليَدِ مِنْ أدَواتٍ قانونيَّةٍ، سَواءٌ أكانَتْ تَشْريعاتٍ 

مَحَلِّيَّةً أمِ الْتِزاماتٍ دَوْليَِّةً ألْزمََ لُبنانُ بِها نَفْسَهُ وأنْ نُلِحَّ في 

لُطاتِ اللبنانيَّةِ بِها«. دِ السُّ ضَرورةَِ تَقَيُّ

دادِ، غَيْرَ  مَ سَديدٌ، أوْ أقَلَّهُ لا يَخْرُجُ عَنْ طَريقِ السَّ كُلُّ ما تَقَدَّ

أنَّهُ لا يَشْفي غَليلَ المُتَسائِلِ: لمِاذا هُوَ كذلكَِ؟ لمِاذا حاذَرَ 

لُبنانُ، ويُحاذِرُ، أنْ تَكونَ لهَُ »سِياسَةُ« لُجوءٍ، ولمِاذا اكْتَفى، 

ويَكْتَفي، بالتَّصَدّي للأمْرِ، كُلَّما عَرضََ، وكَثيراً ما عَرضََ، »بالتَّجْزئَِةِ« 

و»القِطْعَةِ«، والاسْتِجابَةِ المَوْضِعِيَّةِ؟ أو هَلِ الأوْلى، لرَُبَّما، أنْ 

يَصوغَ الواحِدُ حَيْرتََهُ على نَحْوٍ مُخْتَلِفٍ فَيَتَساءَلُ: هَلْ إنَّ »غِيابَ 

مْتِ  ياسَةِ«، والاكْتِفاءَ بـ»المَواقِفِ« العُنْجُهِيَّةِ حِينًا، وبالصَّ السِّ

ياسَة«؟  الثَّقيلِ أحْيانًا أخُْرى، هو »السِّ

باطْمِئْنانٍ يُمْكِنُ القَوْلُ إنَّهُ لا جَوابَ مُرضٍْ عَنْ هذِه التَّساؤلاتِ 

في أيٍّ مِنْ مِحَنِ اللُّجوءِ التي عَبَرتَْ بِلُبنانَ مِنْ يَوْمِ إنْشائِه. وإذْ 

لِ اللّاجئينَ  هُوَ كذلك فَلأنَّ لُبنانَ لمَْ يَكْتَشِفِ اللُّجوءَ مَعَ وُفودِ أوَّ

جالِ بَيْنَ اللُّبنانيّينَ أنْفُسِهم عَنْ  إليَْهِ، وإنَّما اكْتَشَفَهُ في سِياقِ السَّ

وْلةَِ التي وَجَدوا أنْفُسَهُم،  الهُوِيَّةِ التي تَجْمَعُ بَيْنَهُم في حُدودِ الدَّ
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على مَضَضٍ مِنَ البَعْضِ مِنْهُم، يَعيشونَ فيها. فاللُّجوءُ، في رِوايَةِ 

رَ المرْءُ  بَعْضِ اللُّبنانيّين، هو حَجَرُ الزّاوِيَةِ مِنْ لُبنانَ،  ومَهْما ذَكَّ

رَ بِما فيه الكِفايَةُ أنَّهُ كذلك. وبِما أنَّ اللُّجوءَ  بِهذا الأمْرِ فلَنْ يُذَكِّ

في رِوايَةِ هذا البَعْضِ هو حَجَرُ الزّاوِيَةِ، فإنَّما يُزانُ اللّاجئونَ، 

دونَ تِلْكَ الرِّوايَةَ،  وْنَ، بِمِقْدارِ ما يُؤَكِّ بُ بِهِم أو يُصَدَّ ويُرَحَّ

وبِمِقْدارِ ما يُثَبِّتونَ أرْكانَ ذَلكَِ البِناءِ المُتَّخِذِ مِنَ اللُّجوءِ حَجَرَ 

زاوِيَةٍ.)9(

وْلةَِ  مُنْتَهى الأمْرِ أنَّهُ لا عامَ واحِدًا مِن سيرةِ لُبنانَ،  لُبْنانَ الدَّ

)1920( أو لُبنانَ الاسْتِقْلالِ )1943( أو ما بَعْدَهما، لا يُطْلَبُ 

أنْ يُقْطَعَ مِنْ حِساباتِهِ الكَثيرةِ »حِسابُ اللُّجوء«. والمَقْصودُ 

ياضيَّ لما تَكَبَّدَهُ لُبنانُ  بالحِسابِ، طَبْعًا، ليَْسَ الحاصِلَ الرِّ

جَرّاءَ اللُّجوءِ إليَْهِ مِنْ مغارمَِ، ويَتَكَبَّدُهُ، وما جَناهُ بِفَضْلِهِ مِنْ 

مَغانِمَ، ويَجْنيهِ، أو قُلْ ليَْسَ هذا فَحَسْبُ، وإنَّما ما حَضَرتَْهُ، أو 

جالِ  لمَْ تَحْضُرهُْ، مَسْألَةَُ اللُّجوءِ في المَشْهَدِ اللُّبنانِيِّ وفي السِّ

بَيْنَ اللُبنانيِينَ، وما أثَّرتَْهُ أوْ لمَْ تُؤَثِّرهُْ على عَلاقاتِ اللُبنانيِّينَ 

باللّاجئينَ بين ظَهْرانَيْهِم وبالبُلْدانِ الحَقيقيَّةِ أو الافتراضيَّةِ 

التي يأتونَ مِنْها، وعلى عَلاقاتِهِم بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، وما دَخَلَ مِنْ 

ساتٍ وجَماعاتٍ وقُوًى  لٍ، أو لمَْ يَدْخُلْ، على مُقارَبَتِهِم، مُؤَسَّ تَبَدُّ

ع عَنْها مِنْ جُزئِْيّاتٍ وما تَسْتَنْبِتُهُ  سِياسيَّةً، مَسْألَةَِ اللُّجوءِ وما يَتَفَرَّ

مِنْ سِجالات.

مْ مِنْ أنَّ افْتِقادَ لُبنانَ لتَِشْريعاتٍ تَرْعى اللُّجوءَ  جَرْيًا على ما تَقَدَّ

أُ مِنْ أزماتِ اللُّجوءِ التي عَرضََتْ للُِبنانَ، فلا  هُوَ جُزْءٌ لا يَتَجَزَّ

شَطَطَ في القَوْلِ إنَّ الافْتِقادَ إلى قَطْعِ حِسابٍ دَوْرِيٍّ هُوَ جُزْءٌ 



آخَرَ مِنْها ــ مِنْ أزماتِ اللُّجوءِ. وواقِعُ الحالِ أنَّ هذا الافْتِقادَ ليَْسَ 

بالأمْرِ الذي يَسْتَعْصي على الفَهْمِ: إنْ هو إلّا وَجْهٌ آخَرُ مِنْ وُجوهِ 

»سِياسَةِ الإنكارِ« التي تَرتَْفِعُ في ساعاتِ الوِفاقِ بَيْنَ المُمْسِكينَ 

وْلةَِ« الذي لا  لْطَةِ في هذا البَلَدِ إلى مَرتَْبَةِ »دينِ الدَّ بِمقاليدِ السُّ

تُحْمَدُ تبِعاتِ الخُروجِ عَلَيْهِ أو المُروقِ مِنْه...

وإنْ يَنْظُرِ الواحِدُ منا والواحِدَةُ إلى سَنَةِ 2017، سِيّانَ نَظَرَ إلى ما 

نَةُ مِنْ سَنَواتِ اللُّجوءِ إلى لُبنانَ بِعَيْنِ الانْطِباعِ  شَهِدَتْهُ هذه السَّ

(، فَلَنْ يَلْبَثَ  ريعِ أو بِعَيْنِ الإحْصاءِ والتَّعْدادِ التَّفْصيليِّ )المُمِلِّ السَّ

نَةُ التي  أنْ يَتَبَيَّنَ، بِما لا يَـكادُ يَقْبَلُ المراجعَةَ، أنَّ 2017 هي السَّ

رجََحَ فيها أنَّ اللُّجوئَيْنِ الفِلِسْطينيَّ والسّوريَّ إلى لُبنانَ، بِصَرفِْ 

النَّظَرِ عَمّا قَدْ تَزيدُهُ أعْدادُ هَؤلاءِ اللّاجئينَ وما قَدْ تَتَناقَصُهُ أعْدادُ 

أولئَِكَ مِنْهُم، ليَْسا، في أقَلِّ تَقْديرٍ، وبالإحالةَِ إلى مُصْطَلَحٍ شائِعِ 

يْنِ« المُقْبِلَيْنِ  الاسْتِعْمالِ في العامِيَّةِ السّياسيَّةِ اللبنانيَّةِ، بـ»المَلَفَّ

« عمّا قَريب... يِّ على »الطَّ

، تتالتَْ في 2017 جُمْلَةٌ مِنَ  ففي ما يَتَّصَلُ باللُّجوءِ الفِلِسْطينيِّ

ليعَةِ مِنْها، رُبَّما، التَّشْكيكُ  التَّطَوّراتِ، ومِنَ المَواقِفِ، في الطَّ

لُطاتِ  بِوَجاهَةِ الابْقاءِ على »الأنروا«)10( تَجْعَلُ مِنَ عَضِّ السُّ

اللُّبنانيَّةِ على »حَقِّ العَوْدَةِ« بالنَّواجِذِ ذَريعَةً للاسْتِمْرارِ في 

رِ اللُّجوءِ الفِلِسْطينيِّ في لُبنانَ على النَّحْوِ الذي اعْتُمِدَ طيلَةَ  تَدَبُّ

العُقودِ الماضِيَةِ، وعلى النَّحْوِ المَعْمولِ بِهِ، سِياسَةً أقَلَّ ما يُقالُ 

فيها بأنَّها سَعْيٌّ أخْرقَُ إلى تأجيلِ الاعْتِرافِ بـ»الأمْرِ الواقِعِ«: بأنَّ 

عَدَدًا ما مِنَ اللّاجئينَ الفِلِسْطينيّينَ باقونَ في لُبنانَ إلى ما شاءَ 

اللَّهُ، أوْ إلى أنْ يَقْضِيَ اللَّهُ أمْراً كانَ مَفعولًا... أوْ لا يَقْضي!

، فما شَهِدَتْهُ سُوريا في 2017  أمّا في ما يَتَّصِلُ باللُّجوءِ السّوريِّ
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، وما شَهِدَتْهُ مُحاولاتُ إنْهاءِ  مِنْ مَزيدِ تَعْقيدٍ للواقِعِ المَيْدانِيِّ

الحَربِْ فيها مِنْ إخْفاقاتٍ مُتَتاليَِةٍ، لا يُوْحِيانِ، بأيِّ شَكْلٍ مِنَ 

لَةَ بِعَوْدَةٍ )طَوْعِيَّةٍ( سَريعَةٍ للسّوريّينَ  الأشْكالِ، أنَّ الآمالَ المُؤَمَّ

لُ عَلَيْها. وَحَسْبُ المَرْءِ أنْ يَنْظُرَ إلى »خُطَطِ  إلى بَلَدِهِمْ يُعَوِّ

الاسْتِجابَةِ« لأزمَْةِ اللُّجوءِ السّوريِّ إلى لبنانَ، سَواءٌ أكانَتْ تِلْكَ 

التي تَضَعُها الحُكومَةُ اللُّبنانِيَّةُ، أو تِلْكَ التي يَقْتَرِحُها »المانِحونَ« 

ليتَبَيَّنَ أنَّ هذهِ الخُطَطَ لا ترى إلى اللُّجوءِ السّوريِّ على أنَّهُ أزمَْةٌ 

تَةٌ بَلْ ترى إليَْهِ على أنَّهُ أزمَْةٌ مُسْتَرسِْلَةٌ حتّى إشْعارٍ آخَرَ،  مُوَقَّ

ياسِيِّ اللُّبناني مِنْ هذا اللُّجوءِ في  رِ السِّ وليَِتَبَيَّنَ أنَّ خِطابَ التَّذَمُّ

وادٍ، وأنَّ خِطابَ الحِسابِ، ــ حِسابِ أكْلافِ هذا اللُّجوءِ وحِسابِ 

تَقْديراتِ اسْتِفادَةِ لُبنانَ مِنْهُ ــ، على الوَرقََةِ وبالقَلَمِ، في مَكانٍ آخَر. 

وإذا كانَ مُخَيَّمُ عَيْنِ الحلوة، إحْدى عجائِبِ لُبنانَ الأمنيَّةِ 

بْعِ، لا يُفْتِرُ عن التَّذْكيرِ، بَيْنَ الفَيْنَةِ والأخُرى، بأنَّ اللُّجوءَ  السَّ

دُ اسْتِقْرارَ لُبنانَ، فهو تَذْكيرٌ  الفِلِسْطينِيَّ مِنَ الأخْطارِ التي تُهَدِّ

ردِْيَّةِ اللُّبنانيَّةِ)11(  لا يَخلو عند التَّدْقيقِ في وثائِقِهِ مِنْ تأييدِ السَّ

عَنِ اللُّجوءِ أكْثَرَ مِمّا يُبَرهِْنُ على واقِعيَّةِ تِلْكَ المخاطِرِ بِدَليلِ 

أنَّ عينَ الحلوَةِ هو الوَحيدُ مِنْ مُخَيَّماتِ لُبنانَ الذي يَشْهَدُ 

اشْتِباكاتٍ بَيْنَ جَماعاتٍ ذاتِ وَلاءَاتٍ سِياسِيَّةٍ ودينيَّةٍ مُتَعارضَِةٍ، 

وكأنَّ الفِلِسْطينّيينَ المُقيمينَ في كُلِّ المُخيَّماتِ الأخُرى كُتْلَةٌ 

ياسيِّ وفي العَقيدةِ الدّينيَّة! أمّا الأخْطارُ  صَمّاءُ في الهَوى السِّ

الأمْنِيَّةُ المُتَّصِلَةُ باللُّجوءِ السّوريِّ فلا مَعْدى مِنَ الاعْتِرافِ بأنَّها 

عَ حِزبُْ  نيا. ففي آبَ تَبَرَّ انْحَسَرتَْ في 2017 إلى حُدودِها الدُّ

اللَّـهِ بـ»تَحْريرِ« جُرودِ عرسال، وما هي أنْ تَمَّ لهَُ ذَلكَِ حتّى بادَرَ 

الجَيْشُ اللُّبنانِيُّ إلى شَنِّ عَمَلِيَّةٍ عَسْكَرِيَّةٍ أطْلَقَ عَلَيْها اسْمَ »فَجْرِ 
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يْطَرةَِ »اللُّبنانيَّةَ« مِنْ  رَ« خِلالهَا ما تَبَقّى خارِجَ السَّ الجُرودِ« و»حَرَّ

رقِْيَّةِ. بِصَرفِْ النَّظرِ عَنِ »الوقائِعِ الغَريبَةِ«  جُرودِ حُدودِ لُبنانَ الشَّ

تَيْنِ العَسْكَرِيَّتَيْنِ، فَلَقَدْ انْتَهَتا، عَمَلِيًّا،  التي رافَقَتْ كِلْتا العَمَلِيَّ

مِ«، وبارتِْفاعِ  بالقَضاءِ على »اللُّجوءِ السّوريِّ العَسْكَرِيِّ المُنَظَّ

«، وما  هذا الخَطَرِ لمَْ يَبْقَ مِنَ اللُّجوءِ سِوى »اللُّجوءِ المَدَنِيِّ

يُكْـتَشَفُ في ثَناياهُ، بَيْنَ الحينِ والآخَرِ، مِنْ خَطَرٍ يُعَرِّفُهُ الأمْنُ 

 ،» والقَضاءُ اللُّبنانِيَّيْنَ تحتَ عُنوانِ »الانْتِماءِ إلى تَنْظيمٍ إرهابِيٍّ

وهو بِشهادَةِ البَياناتِ الرسمِيَّةِ التي تَتَبارى الأجْهِزةَُ الأمنيَّةُ 

في إصْدارهِا، خَطَرٌ وتَعْريفٌ يَسْريانِ، سَواسِيَةً، على لُبنانِيِّينَ 

ذَوي حَسَبٍ ونَسَبٍ لا شَكَّ فيهما، كما على لاجئينَ فِلِسْطينِيّينَ 

أو سُوريينَ، أو على سِوى هَؤلاءِ مِنَ المُقيمينَ على الأراضي 

اللُّبنانيَّة.

مَ مِنْ أنَّ عَدَدًا ما مِنَ اللّاجِئينَ الفِلِسْطينيّينَ في  بِلِحاظِ ما تَقَدَّ

لُبنانَ باقونَ فيه ما لمَْ تُفْتَحْ أمامَهُم أبْوابُ اللُّجوءِ/الهِجْرةَِ إلى 

مَ مِنْ أنَّ عَدَدًا ما مِنَ اللّاجئينَ السّوريّينَ  بُلْدانٍ أخَُرى، وما تَقَدَّ

باقونَ فيه، بِدَوْرهِِم، ما لمَْ تُفْتَحْ أمامَهُمْ أبْوابُ اللُّجوءِ/الهِجْرةَِ 

إلى بُلدانٍ أخُرى، وبِلِحاظِ أنَّ الأخْطارَ الأمنيَّةَ المُتَأتَِيَةَ مِنْ 

هَذَيْنِ اللُّجوئَيْنِ قَدِ انْحَسَرتَْ إلى أبْعَدِ الحُدودِ ــ عِلمًا أنَّ 

بًا مِنْ  هذهِ الأخْطارَ هي العُذْرُ الذي لطَالما كانَ التَّعَلُّلُ به تَهَرُّ

التَّصدّي لأوْلوَِيّاتِ اللُّجوءِ الأخُرى، ــ بِلحاظِ هذا وذاك يَنْتَهي 

قَطْعُ حِسابِ »اللُّجوءِ 2017« إلى مُعادَلةٍَ تَرْجَحُ مَعَها، رمَْزِيًّا على 

ةُ »اللُّجوءِ« بِوَصْفِهِ شأنًا قائِمًا بِنَفْسِهِ وشأنًا خِلافِيًّا بين  ، كَفَّ الأقَلَّ

ةِ »اللّاجِئينَ« وحاجاتِهِم، وما يُرتَِّبهُ وُجودُهُم  اللُّبنانِيّينَ على كَفَّ

في لُبنانَ من أعْباءٍ على لبنان.
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ياسِيُّ السّائِدُ مُنْذُ خريفِ عامِ 2016  لربَّما يُوحي الإجْماعُ السِّ

كوتِ  كْوى مِنْ عِبْءِ اللُّجوءِ، وشِبْهُ السُّ ــ الاجْماعُ على الشَّ

ريحَةِ في عَدائِها  لوكاتِ الصَّ ياسِيِّ والاجْتِماعِيِّ عَنِ السُّ السِّ

« بأنَّ »اللُّجوءَ« ليَْسَ، أو لمَْ يَعُدْ، بالمَسْألَةَِ  لـ»اللُّجوءِ السورِيِّ

الخِلافِيَّةِ بَيْنَ اللُّبنانِيّينَ. قد يَصِحُّ التَّصديقُ بأنَّهُ كذلك لوَْ كانَتْ 

ماتٌ  نَواتِ الماضِيَةِ مُقَدِّ لهذا الإجْماعِ الذي لم يَسُدْ طيلَةَ السَّ

ماتِ الوَحيدَةَ لهذا الإجْماعِ هي ما  يُرْكَنُ إليها. أمّا وأنَّ المُقَدِّ

دَخَلَ على ميزانِ القُوى في لُبنانَ مِنْ رُجَحانٍ لفَِريقٍ سِياسِيٍّ 

على آخَرَ، وهي التَّشْجيعُ شِبْهُ الرَّسْميِّ عَلَيْهِ، عِلاوةً على الضّائِقَةِ 

الاقْتِصاديَّةِ المَوْصوفَةِ التي يَمُرُّ بها لُبنانُ والتي لا يَجْرُوءُ أحَدٌ 

مِنْ أهْلِ العَقْدِ والحَلِّ على إنْكارهِا، فأقَلُّ المُقْتَضى أنْ يَحْتاطَ 

المَرْءُ مِنْ هذا الإجْماعِ، بَلْ أنْ يرى فيهِ تَعْبيراً إضافِيًّا مِنْ تَعابيرِ 

ياسَةَ في لُبنان. »ثَقافَةِ الإنْكارِ« التي تَطْبَعُ السِّ

اسْتِرسْالًا في مُخاصَمَةِ »ثَقافَةِ الإنْكارِ« هذه، أطْلَقَتْ أُمَمُ 

للتَّوْثيقِ والأبْحاثِ مَطْلَعَ عامِ 2017 بِدَعْمٍ مِنْ »مَعْهَدِ العَلاقاتِ 

الثقافيَّةِ الخارجِِيَّةِ« بَرنامَجًا تَوْثيقيًّا بَحْثِيًّا تَحْتَ عُنوانِ »على 

عَةِ؟ لُبنانُ في لاجئيه«. فإذْ يَحورُ الكَلامُ ويَدورُ متى  الرَّحْبِ والسَّ

ما تَعَلَّقَ الأمْرُ باللّاجئينَ إلى لُبنانَ مِنْ فِلِسْطِينيّينَ وسُوريّينَ 

وغَيْرهُِم على أعْدادِ هَؤلاءِ، وعلى ما يَنوؤونَ بِهِ مِنْ عِبْءٍ على 

، على وَجْهِ الحقيقَةِ وعلى وَجْهِ المَجازِ، وعلى ما  الكاهِلِ اللُّبنانيِّ

يُفاقِمُهُ وُجودُهُم في لُبنانَ مِنْ أخْطارٍ أمْنِيَّةٍ وغَيْرِ ذلك مِمّا تُصَمُّ 

بِهِ الآذانُ، يَضَعُ هذا البَرنْامِجُ نَصْبَ عَينَيْهِ أنْ يَرى إلى المَواقِفِ 

اللُّبنانِيَّةِ مِنَ اللُّجوءِ ماضِيًا وحاضِراً وإلى ما تَسْتَلْهِمُهُ مَواقِفُ 

الحاضِرِ مِنْ مواقِفِ الماضي وما يَسْتَحْضِرهُُ لُجوءُ اليَوْمِ مِنْ أشْباحِ 
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الماضي. بِبَساطَةٍ، أو ِبما يُعادِلُ البساطَةِ، يَسْعى هذا البَرنْامَجُ، 

طِ اللُّجوءِ، بالتَّفاصيلِ  مِنْ خِلالِ مَجْموعَةٍ مِنَ الأدَواتِ، إلى تَسَقُّ

مَ، شأنًا لبنانِيًّا مُقيمًا، وقِطْعَةً  المُمِلَّةِ أحْيانًا، بِوَصْفِهِ، على ما تَقَدَّ

مِنْ تاريخٍ لُبنانِيٍّ ماضٍ قُدُمًا.

وإذا كانَ التَّوْثيقُ أداةَ أُمَمِ الأثيرةَ، فَلَقَدْ أتاحَ لها هذا البَرنْامَجُ، 

مَ أيْضًا عَدَدًا من النَّدواتِ الحِواريِّةِ ومِنَ  في ما أتاحَ، أنْ تُنَظِّ

المُؤْتَمَراتِ، كما أنْ تُدْلي بُدَلْوِها في بِئْرِ اللُّجوءِ )العَميقَةِ( مِنْ 

تَيْ هذه المَطْبوعَةِ التي تُريدُها  خِلالِ عَدَدٍ من النُّصوصِ بَيْنَ دَفَّ

دُ في كُلٍّ  أُمَم مُتابَعَةً لنِقاشٍ مَفْتوحٍ سِتَّةً مِنْها يَسْلُكُها ما يَتَردََّ

مِنْها مِنْ صَدًى للآخَرِ، وما تَغْمِزُهُ مِنْ قَناةِ أُمورٍ كُـتِبَتْ في كِتابِ 

2017 وتَسْتَحِقُّ ألّا يُمَرَّ بِها مُرورَ الكرام!
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وْلةََ اللبنانيَّةَ  جئينَ« علــى بيَِّنَةٍ مِنْ أنَّ الدَّ )1( نقــول »اللاَّ

تنُْكِرُ على السّــوريينَ والسّــورِياّتِ الذينَ وَفدَوا إلى لبُنانَ 

فَةَ وتصُِرُّ على أنَّهُم »نازحِونَ«  طلَبًَــا للأمانِ هــذهِ الصِّ

ضارِبةًَ عُرضَْ الحائطِِ بالأسْــبابِ التي أدَّتْ بِهِم إلى 

مُغادَرةَِ ديارهِِم وبِشُــغورِ صِفَةِ »نازِح« هذهِ مِنْ أيِّ 

قانوني. مُحْتوَىً 

)2( المَقْصودُ، بِطبَيعَةِ الحالِ، اسْــتِقالةَُ ســعد الحريري، 

يوم 4 تشِــرينَ الثاني 2017، على أثيرِ إحْدى الأقنِْيَةِ 

ــعوديَّةِ، وهي الاسْــتِقالةَُ التي لمَْ يلَبَْثْ  التلفزيونيَّةِ السُّ

أن عــادَ عَنْها فــي ظرُوفٍ لا تقَِلُّ هَزلًْا وعَبَثاً عَنِ الظُّروفِ 

مَتْ فيها.  التي قدُِّ

حَفيَّ الرَّسْــمِيَّ الصّادِرَ عَنْ »لجَْنَةِ  )3( أنظرُ البيَانَ الصِّ

« على مَوْقِعِ اللَّجْنَةِ  /الفِلِسْــطينيِّ الحِوارِ اللُّبنانيِّ

www.lpdc.gov.lb :ّالإلكتروني

)4( ومِمّــا لا بدَُّ مِــنَ التَّذْكيرِ به، لربَّما، أنَّ وَصْفَ اللُّجوءِ 

« ليَْسَ مِنَ  السّــوريِّ إلى لبُنانَ بـ»الخَطرَِ الوجودِيِّ

النَّوادِرِ التي لا يعُْتدَُّ بِها بلَْ ترَادَفَ، عَلى ألسِْــنَةِ أعْلى 

وْلةَِ في لبنان ويتَرَادف. ففي رسَــائلَِ خَطِّيَّةٍ  مَسْــؤولي الدَّ

وَلِ  هَها رئَيسُ الجُمْهوريَّةِ ميشــال عون إلى رُؤســاءِ الدُّ وَجَّ

الخَمْسَــةِ الدّائمَِةِ العُضْوِيَّةِ في مَجْلِسِ الأمْنِ، جاءَ، على 

هُ: »لقََدْ  ما يرَدُِ على مَوْقِعِ رئِاسَــةِ الجُمْهوريَّةِ، ما نصَُّ

ــبْعيناتِ وما  عِشْــنا الحُروبَ التي اندَْلعََتْ عِنْدَنا في السَّ

خَلَّفَتـْـهُ مِــنْ خَرابٍ وَهِجْرةٍَ، لذلكَِ لا نرُيدُ لهذا الأمْرِ أنْ 

ر. إنَّ التَّعامُلَ مَعَنا بِتعَابيرَ جَيِّدَةٍ تكَْتفَي بِشُــكْرنِا  يتَكََــرَّ

لاسْــتِضافةَِ النّازحينَ لـَـمْ يعَُدْ كافِيًا. فالمَطلْوبُ هو 

الحِفاظُ على أمْنِنا وإلّا هُنالكَِ خَطرٌَ مِنْ حُصولِ مَشــاكلَِ 

عِنْدَنا. نحَْنُ نطَلْبُُ مِنْكُم مُســاعَدَتنَا في حَلِّ هذهِ 

المَسْــألَةَِ التي باتَ لها طابعٌَ وُجودِيٌّ بالنِّسْــبَةِ إليَْنا«؛ 

)موقع رئاســة الجمهورية، 16 تشــرين الأول 2017(. بعَْدَ 

أياّمٍ على توَْجيهِ هذهِ الرَّســائلِِ، التْقَى الرَّئيسُ عون بِوَفدٍْ 

مِــنَ البَرلْمَانِ الأوروبــيِّ ومِمّا قالهَُ لهِذا الوَفدِْ على ما 

نقُِــلَ عَنْه: »لبُنانُ لم يعَُدْ قادِرًا على الانتِْظارِ أكْـــثرََ في 

ما يتَعََلَّقُ بِمُعاناةِ النّازحِينَ لأنَّ هذا الأمْرَ باتَ يشَُــكِّلُ 

خَطرَاً وُجودِيًّا«، )الحياة،  31 تشــرين الأول 2017(. 

أمّا وَزيرُ الخارجِِيَّةِ، ومَنْ هُمُ دُونهَُ مَسْــؤوليَّةً فلا تكَادُ 

اسْــتِعْمالاتهُُم لهَِذِهِ العِبارةَِ أنْ تحُْصى أوْ أنْ تعَُدّ...

)5( بعَْدَ أقلَِّ مِنْ 48 ســاعَةٍ على إشْــهارِ نتَائجِِ التَّعْدادِ، 

هَ البطريركُ المارونيُّ بشــارة الراعي رسِــالةََ الميلادِ  وَجَّ

ومِمّا جاءَ فيها أنَّ  »لبُنانَ يسَْــتضَيفُ مليونَ وســبعمايةََ 

، ومِئاتِ العراقِيّينَ، بالإضافة إلى  ألفِْ نازِحٍ ســوريٍّ

نصِْفِ مليونَ لاجِئٍ فِلِسْــطيني«!

ــجالِ في مَوْضوعِ مَرسْومِ التَّجْنيس،  في اسْْــتِئنافِ السِّ

حَفِيَّ الذي عَقَدَهُ  أنظْرُ، على سَــبيلِ المِثــالِ، المؤتمََرَ الصِّ

النّائبِــانِ حكمت ديــب ونعمة الله أبي نصر في 3 كانون 

الثاني 2018.

)6( مِــنَ المُفيدِ رُبَّما التَّوَقُّــفُ عِنْدَ ما نقََلتَهُْ مَجَلَّةُ 

المســيرة النّاطِقَةُ باسْــمِ حِزبِْ القُوّاتِ اللُّبنانيَّةِ عَنْ وَزيرِ 

ــؤونِ الاجْتماعِيَّــةِ تعَْليقًا على هذا الرَّقمِْ المُخَفَّض:  الشُّ

وْلـَـةَ اللُّبنْانيَِّةَ طلَبََتْ مِنَ  [ الأمْــرَ طبَيعِيٌّ لأنَّ الدَّ »]إنَّ

ضِيَّــةِ وَقفَْ تسَْــجيلِ الدّاخلينَ الى لبُنانَ في بِدايةَِ  المُفَوَّ

العــام 2016 . وبالتاّلــي فالأرقْامُ لدََيهْا لا يمُْكِنُ أنْ 

تكَــونَ دَقيقَةً لأنَّها مَبْنِيَّةٌ علــى المُعْطيَاتِ التي توََقَّفَتْ 

عِنْدَهــا أواخِــرَ العام 2015 . إذًا، أيُّ تنَاقصٍُ هو مِنْ 

لينَ لدََيهْــا وَليَْسَ مِنَ العَدَدِ الفِعْلِيِّ والذي  عَدَدِ المُسَــجَّ

بِحَسْــبِ تقَْديراتنِا كَوِزارةٍَ مَسْــؤولةٍَ عَنْ إدارةَِ هذا المَلفَِّ 

هــو حوالــى مليون و 200 ألف نازح، وحتىّ هذا الرَّقمُْ 

ليَْــسَ دَقيقًا إنَّما هــو نتَيجَةٌ لتِقَاطعُِ الأرقْامِ بيَْنَ الأمْنِ 

ــؤونِ الاجْتِماعيَّةِ والهَيئْاتِ  العامِّ اللُّبنانيِّ وَوِزارةَِ الشُّ

لينَ  وَليَِّة. وتناقصُُ عَدَدِ النّازحينَ المُسَــجَّ والمُنَظَّمــاتِ الدُّ

ضِيَّةِ هو نتَيجَةُ عَوْدَةِ قِلَّةٍ الى قرُاهُم لا سِــيَّما  لــدى المُفَوَّ

القُرى الحُدوديَّةَ مَعَ لبُنانَ والتي باتتَ آمِنَةً، أو بِسَــبَبِ 

سَــفَرهِِم الى دُوَلٍ أخُْرى وِفقَْ ما يعُْرفَُ في أوروبا 

ــمْلِ، أو الوَفاةِ، أو تمََّ شَــطبُْهُم مِنَ  مَثلًَا بِبَرنْامَجِ لمَِّ الشَّ

رِ الى سوريا ونزَْعِ  ــجِلّاتِ بِسَــبَبِ دُخولهِِم المُتكََرِّ السِّ
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صِفَةِ النُّزوحِ عَنْهم، أو أيِّ أسْــبابٍ أخُْرى تمَْنَعُهُم مِنْ 

ضِيَّةِ والحُصولِ على  مواصَلـَـةِ التَّردَُّدِ على مَراكِــزِ المُفَوَّ

وَليِةَ«، المســيرة، 21 كانون  حِصَصِهِم مِنَ المُســاعَداتِ الدُّ

الثاني 2018.

مَتِ الإشــارةَُ إليَْهِ مِنْ كلَامِ رئيسِ  )7( فضَْلًا عَمّا تقََدَّ

الجُمهوريَّةِ المُسْتشَْــهَدِ بِهِ في الهامِشِ رقم )4( والذي 

يذَُكِّــرُ بـ »الحَربِْ الأهْلِيَّــةِ«، أنظر التَّصريحَ المَنْقولَ 

أدنــاهُ، )صفحة 19(، عن البَطرْيركِ المارونيِّ والذي 

النَّحْوَ نفَْسَه. ينَْحو 

)8( أطلب مُوجزاً لواقِعِ الحالِ التَّشْــريعيِّ في لبُنانَ في 

فْحَةِ التاّليَِةِ مِنْ صَفَحاتِ  مــا يتََّصِلُ باللُّجوءِ إليَْهِ علــى الصَّ

الكونغرس: مَكْتبََةِ 
www.loc.gov/law/help/refugee-law/lebanon.php 

)9( تلُاحِــظُ فدا نصَْراللَّه، مُصيبَةً، فــي مَقالتَِها »لبنان: 

الجُمْهورِيَّتــان« أنَّ  فِكْــرةََ لبُنانَ المُعْتصََمِ والمَلاذِ 

روزِ  لقَِيَــتْ مِنَ المَقْبوليَِّةِ بيَْــنَ اللُّبنانيِّين المَوارنِةَِ والدُّ

ــنَّةِ باعْتِبارِ أنَّ تبَِعَةَ  والشّــيعَةِ ما لمَْ تلَقَْهْ بيَْنَ السُّ

الاضْطِهادِ الذي تسََــبَّبَ باعْتِصامِ تلِـْـكَ الجَماعاتِ بِلبُنْانَ، 

ولوَاذِهــا بِهِ، تقََعُ، تبِْعًا لهَِذِهِ الفِكْرةَِ على الإسْــلامِ 

نِّيّ. السُّ

أطلب الاسْتِشْــهادَ المُحالَ إليَْــهِ كامِلًا، ومَرْجِعَ المَقالةَِ 

فْحَتيَْنِ 19 و20 مِنَ القِسْــمِ  المُسْتشَْــهَدِ بِها، في الصَّ

     . الإنكْليزيِّ

)10( وللتَّذْكيــرِ ليَْــسَ إلّا فـ»الأونروا« اخْتِصارٌ لـ »وكِالةَِ 

الأمَُمِ المُتَّحِدَةِ لإغاثةَِ وتشَْــغيلِ اللّاجئينَ الفِلِسْــطينيّينَ 

رقِْ الأدْنى«.  في الشَّ

ــردِْيَّةِ إلى  )11( ولا حاجَةَ إلى التَّكْرارِ بأنَّ نسِْــبَةَ السَّ

لبُنــانَ لا تحُيلُ إلــى إجْماعٍ لبُنانيٍِّ أو إلى مَوْقِفٍ 

حُكومِــيٍّ لبُنانيٍّ واحِــدٍ أحَد بلَْ إلى الأمْرِ الواقِعِ على 

لبُنانَ والحاكمِِ عَليَْهِ وعلى سَــردِْيَّتِهِ الرَّسْــمِيَّة.
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سَة« من أسْرارِ »العائلة اللُّبنانيَّة المُقَدَّ

لبنانُ: »اللُّجوءُ« في ميزان »الطائفيَّة«     

في العاشِرِ مِنْ آذارَ 2017 بَثَّتْ إحْدى 

لًا مَعَ البَطْرِيَركِْ  الأقْنِيَةِ الفضائِيَّةِ حِواراً مُطَوَّ

بشارة الرّاعي، رأَسِْ الكَنيسَةِ المارونِيَّةِ، قالَ 

فيهِ، في مَعْرضِِ الجَوابِ عَنْ أحَدِ الأسْئِلَةِ: 

»الفِلِسْطينيّون، هُمْ، صَنَعوا الحَربَْ في لُبنانَ 

، وبِنَتيجَةِ هذه  سَنَةَ 1975 ضِدَّ الجَيْشِ اللبنانيِّ

الحَربِْ عِشْنا حَرْبًا أهْلَيَّة«.)1(

بْعِ، لم تَخْلُ هذهِ المُلاحَظَةُ التي لمَْ تَأتِ  بِالطَّ

في سِياقِ الحَديثِ عَنْ حَربِْ لبنانَ وإنَّما عَنْ 

حَربٍْ أخْرى، حَربِْ سوريا، مِنِ اسْتِثارةَِ ردُودِ 

فِعْلٍ مُسْتَنْكِرةٍَ اسْتَدْعَتْ بِدَوْرهِا ردُودَ فِعْلٍ 

مُدافِعَةً عَنْ مَوْقِفِ البطريرك ثُمَّ لمَْ يَلْبَثْ هذا 

جالُ أنْ فَتَرَ وأنْ أخْلى مَكانَهُ لحَِديثٍ عَنْ  السِّ

جَماعَةٍ أخُْرى مِنَ »اللّاجِئينَ« بَدَأَ تَوافُدُهُمْ 

إلى لُبنانَ لسَِنَواتٍ قَليلَةٍ خَلَت.

فعَشِيَّةَ مُؤْتَمَرٍ دَعا إليه الاتِّحادُ الُأوروبيُّ في 

بروكسل تَحْتَ عُنْوانِ »دَعْمِ سوريا وَدُوَلِ 

الجوارِ«، نُقِلَ عَنْ رئَيسِ الوُزَراءِ اللُبنانيِّ قَوْلُهُ 

أمامَ مَحْفَلٍ مِنْ »وَسائِلِ الإعْلامِ الأجْنَبِيَّةِ في 

بيروتَ« إنَّ لُبنانَ يُشارفُِ على بُلوغِ »نُقْطَةِ 

الِانْهِيارِ« مُبْديًا خَشْيَتَهُ مِنْ أنْ يَتَسَبَّبَ وُجودُ 

1,5 مليونَ سورِيٍّ في لبنانَ بِوُقوعِ ما لا تُحْمَدُ 

ــأنِْ  ــقُ بالشَّ ــه »وخُصوصًــا فــي مــا يَتَعَلَّ )1( جــاءَتْ هــذهِ المُلاحَظَــةُ جَوابًــا عَــنْ سُــؤالٍ )لجَــوجٍ( تَنــاوَلَ مَوْقِــفَ البَطْريــركِ الرّاعــي مِــنْ حِــزبِْ اللَّ

ــؤالَ والجَــوابَ  كمــا نُشِــرا  ــياقِ الــذي جــاءَ فيــهِ، نُــوردُِ فــي مــا يلــي السُّ ــأنِ السّــوري«. لئَِــلّا يَبْــدو كَلامُ البَطْريــركِ خارجًِــا عَــنِ السِّ اللُّبنانــي والشَّ

ــة: علــى  مَوْقِــعِ البَطْرِيَرْكيَّ

»س: البَعْضُ يَعْتَبِرهُُم ]حزب اللَّه[ ميليشيا ــ على الأقَلِّ بَعْضُ المُراقبين...

ــنْ  ــة مِ ــاةِ اللبنانيَّ ــراً بالحَي ــط كثي ــوع مُرتَْبِ ــحَ المَوْض ــك أصْبَ ــة. لذل ــمّوهُم مُقاوم ــق بِسَ ــسّ هَلَّ ــيا بَ ــمّيهم ميليش ــلاح بِتَسْ ــن س ــم حاملي ج: لأنَّه

ــة دائمًــا  وْلَــة اللبنانيَّ ــة فــي عالمنــا العَرَبــي مِــنْ جِهَــة ثانيــة، ولذلــك هــذا المَوْضــوع بَــدّو دَرجَــات للحلــول درجــات. الدَّ جِهَــة، والأوْضــاع العامَّ

ــه يفــوت يحــارب هــون أو هُونيــك، هــذا القَــرار  ــة إنّــو حِــزبْ اللَّ وْلــة اللبنانيَّ ــأي بالنَّفْــس، دايمًــا يَعْنــي مــا فــي قَــرار مِــن الدَّ تأخُــذ مَوْقِــف النَّ

ــل بــأنْ تَنْتَهــي هــذه القضايــا. ولكــن أنــا لا يُمْكننــي أنْ أجُيــب علــى ســؤالك وأقــول نَعَــم أو لا لأن المَوْضــوع أصْبَــح مُرتَْبِطًــا  غَيْــر موجــود. نَتَأمََّ

ــه كانَــتْ مَثَــلًا، ولا تــزال حتــى  ومُتَكامــلِاً بِشَــكْل كبيــر بِعِــدّة شــؤون وهُنــاك أمُــور كان يَجِــب أنْ تُحَــلَّ أساسًــا. عندمــا نَشَــأتَ حَرَكــة حــزب اللَّ

ــب يــا جماعــة الخيــر، لمــاذا لا تَخْــرُج  ــة لــلأرض فــي لبنــان، أنــا أُريــد أن أُدافِــع عــن أرضــي. طَيِّ اليــوم، تقــول: نَحْــن مــا دامــت إســرائيل مُحْتَلَّ

ــة الفِلِسْــطينيَّة... الفِلِسْــطينيون  ــة؟  لنقــول: طيِّــب يــا أخــي، طلعــوا. ثانيًــا، يُوجــد القضيَّ إســرائيل مِــنْ لبنــان؟ لمــاذا لا تُطَبِّقــون القــرارات الدوليَّ

ــة، طيــب لمــاذا لا يعــودون؟«. هُــم صَنَعــوا الحَــربْ فــي لُبنــان سَــنَة 75 ضِــدّ الجَيْــش اللُّبنانــي وبنتيجــة هــذه الحَــربْ عِشْــنا حَرْبًــا أهليَّ
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عُقْباهُ بَيْنَ هَؤلاءِ اللّاجِئينَ وبَيْنَ مُضيفيهِمِ 

اللُّبنانيّين.)2(

بَيْنَ العَوْدِ على لسِانِ البَطْرِيَركِْ الرّاعي إلى 

تَبَنّي سَردِْيَّةٍ لمِا أدّى بِلُبنانَ إلى »الحَربِْ 

الأهْلِيَّةِ« هي، حتّى يَوْمِنا هذا، مَحَلُّ خِلافٍ 

بَيْنَ اللُّبنانيّينَ، )مَسؤوليَِّةُ »الفِلِسْطينيّينَ« عن 

الحَربِْ(، وبَيْنَ تَحْذيرٍ على لسِانِ صاحِبِ أعْلى 

وْلةَِ بأنَّ شَرًّا مُسْتَطيراً  سُلْطَةٍ تَنْفيذِيَّةٍ في الدَّ

ياحَةِ  يُحْدِقُ بِالْبَلَدِ، زلََّ لسِانُ وَزيرِ السِّ

، ذي الأصُولِ الأرمَْنِيَّةِ، أي المَوْلودِ  اللبنانيِّ

لجماعَةٍ نَزلِتَْ لبنانَ، ذاتَ يومٍ، »لاجِئَةً«)3(، 

فَقالَ كَلامًا بِحَقِّ تركيا أثارَ حَفيظَةَ قِسْمٍ من 

اللُّبنانيّينَ لمِا أوْحى بهِ هذا الكَلامُ مِنِ اسْتِعلاءِ 

عَصَبِيَّةِ الوَزيرِ الأرمَْنيَّةِ على مُقْتَضَياتِ مَنْصِبِهِ 

الوزاريِّ في حُكومَةٍ لبنانيَّةٍ لا تُناصِبُ تُركيا 

العَداء.

لا يَحْتاجُ الواحِدُ 

مِنّا، والواحِدَةُ، 

أنْ يَـكونَ مُتابِعًا 

أنِْ  حَثيثًا للشَّ

اللُّبنانِيِّ ليَِقَعَ 

اليومَ تلوَ الآخَرِ 

على أشْباهٍ ونَظائِرَ للتَّصْريحاتِ الثَّلاثَةِ المُشارِ 

إليها أعْلاه، والتي تُعَبِّرُ، على غَيْرِ قَصْدٍ مِنْ 

أصْحابِها أحْيانًا، عَنْ مَرْكَزِيَّةِ »اللُّجوءِ« في 

الحَياةِ اللُّبنانيَّةِ، ماضِيًا وحاضَراً وعلى الأرجَْحِ 

مَسْتَقْبَلًا ــ فَكَيْفَ إنْ أُضيفَ إلى ذَلكَِ أنَّ 

سُ عَلَيْها ما  أحَدَ الأرْكانِ الرَّكينَةِ التي يَتَأسََّ

يُسَمّيهِ أحَدُهُمْ »اخْتِراعَ لبنانَ«، بِصَرفِْ النَّظَرِ 

عن افْتِراضِيَّةِ هذا الرُّكْنِ أو تاريخِيَّتِهِ، هو 

اشْتِراكُ  المُعْظَمِ مِنَ »اللُّبنانيّينَ«، بَلْ قُلْ 

مِنَ »الجَماعاتِ« التي تَجْري عَلَيْها النِّسْبَةُ 

إلى لُبنانَ، في »اللُّجوءِ« إليَْهِ، مِنْ ظُلْمٍ لحَِقَ 

، أو مِنْ خَوْفٍ على  بِها في مَوْطِنِها الأصْلِيِّ

كٍ بمُعْتَقَدِها... وُجودِها أو مِنْ تَمَسُّ

وإذْ هو كذلكَ فإنَّ »اللُّجوءَ« ليَْسَ حاكِمًا على 

سيرةَِ لبنانَ في تَـكوينِهِ المَجازيِّ والحَقيقِيِّ 

فَحَسْب، بَلْ إليَْهِ، إلى »اللُّجوءِ« يَعودُ الفَضْلُ، 

الجريدة، 1 نيسان 2017

)2( النَّهار، 1 نيسان 2017.

)3( أنظر في مَوْضوعِ اللُّجوءِ الأرمَْنِيِّ الفَصْلَ السّادِسَ المُعَنْوَن: »عَنِ اللُّبنانيين الأرمَْن وتسمِيَةِ الأشياء بأسْمائها«.
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مِنَ اليمين إلى اليَسار، بالتَّسَلْسُلِ الزَّمَنِي: اللُّجوء الأرمَْني، اللُّجوء الفِلِسْطيني، اللُّجوء السّوري...

أو بَعْضُ الفَضْلِ، في ما يَتَفاخَرُ بِهِ اللُّبنانيّونَ، 

مِنْ أنَّ بَلَدَهُم فُسَيْفَساءُ أدْيانٍ وطِوائِفَ)4(، 

ومِنْ أنَّ »التَّعايُشَ« فَخْرُ صِناعَتِهِم. 

وإنْ يُكَلِّفُ الواحِدُ نَفْسَهُ عَناءَ مُراجَعَةِ 

القَرارِ رقمِ 60 الصادِرِ في 13 آذارَ 1936، 

وهو المُسْتَنَدُ في تَعْدادِ طَوائِفِ لبنانَ 

»التّاريخيَّةِ«)5(، يَجِدُ أنَّ عَدَدًا مِنْ هذهِ 

فَةَ، )صِفَةَ  وائِفِ إنَّما اكْتَسَبَتْ هذه الصِّ الطَّ

»التّاريخيَّة«(، بِسَبَبٍ مِنْ مُلابَساتٍ تاريخيَّةٍ، 

مِنْ عِدادِها »اللُّجوءُ« إلى لبنانَ، ــ مُلابَساتٍ 

ماءُ التي سالتَْ على جَوانِبِها،  لمَْ تَكُنِ الدِّ

ضُ  تْ بَعْدُ يَوْمَ أن ذَيَّلَ المُفَوَّ والأحْبارُ، قد جَفَّ

السّامِيُّ الفَرنَْسِيُّ دي مارتيل بتوقيعِهِ القَرارَ 

إليَْه. المُشارَ 

مَقولُ القَوْلِ إنَّ مَسْأَلةََ »اللُّجوءِ« إلى لُبنانَ 

لِ أمْرِ هذا البَلَدِ بِـ»المَسْأَلةَِ  مُتَّصِلَةٌ مِنْ أوَّ

الطّائِفيَّةِ« فيه، وإنَّ أيَّ تَدَبُّر لهَا، لـ»مَسْألةَِ 

اللُّجوءِ«، لا يَلْحَظُ حاكِمِيَّةَ »المَسْألةَِ 

الطّائِفِيَّةِ« عَلَيْها، لا يَعْدو كَوْنَهُ بابًا مِنْ 

دِ، ومن أبْوابِ التَّجامُلِ  أبْوابِ إنْكارِ المُؤَكَّ

رُ »اللُّبنانيّينَ«، أنْفُسَهُم،  السّاذَجِ الذي يُؤَخِّ

في ما يَخوضُونَهُ، أوْ ما يُفْتَرضَُ بِهِم أنْ 

يَخوضوا فيهِ، مِنْ نِقاشٍ مَدارُهُ على ما يَلْحَقُ 

بِتَعايُشِهِم مِنْ عَرَج.    

واهِدُ على ما سَبَقَ فَلَيْسَتْ كَـثيرةً  أمّا الشَّ

فَحَسْبُ، بل قد يَذْهَبُ البَعْضُ إلى أن مُجَرَّدَ 

التَّذْكيرِ بها مُثيرٌ لـ»النَّعْراتِ الطّائِفيَّةِ« 

.» لْمِ الأهْلِيِّ دٌ لـ»السِّ ومُهَدِّ

القَرْنِ  تِّينيّاتِ من  ففي الخَمْسينيّاتِ والسِّ

الماضي اكْتَسَبَ الآلافُ مِنَ الفِلِسْطينيّينَ 

ــةُ علــى شَــرفَِهِ خِــلالَ  ــفارةَُ اللُّبنانيَّ )4( أنظــر تَصْريــحَ رئيــسِ الجُمهوريَّــة اللُّبنانــي العمــاد مبشــال عــون خــلِالَ حَفْــلِ الاسْــتِقبالِ الــذي أقامَتْــهُ السِّ

http://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid=24058 2017 زِيارتَِــهِ إلــى القاهِــرةَِ فــي شــباط

http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=183853 )5(
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المَسيحِيّينَ، )ومِنْ أثْرِياءِ الفِلِسْطينيينَ(، 

الجِنْسِيَّةَ اللُّبنانيَّةَ فانْتَقَلوا، بالتّابِعِيَّةِ القانونيَّةِ، 

مِنْ أعْضاءٍ في الجَماعَةِ التي جَعَلَ ذاتَ يَوْمٍ 

أحَدُ التَّنْظيماتِ اللُّبنانيَّةِ مِنْ قَتْلِ أفْرادِها 

، إلى أعْضاءٍ في  تَكْليفًا وَطَنِيًّا على كُلِّ لبنانيٍّ

جَماعَةِ القَتَلَةِ الافْتِراضِيّين!)6(

وفي آذارَ 2015، بَعْدَ أشْهُرٍ على اعْتِمادِ 

وْلةَِ اللُّبنانِيَّةِ سِياسَةَ »صِفْر لُجوءٍ«)7(،  الدَّ

بادَرتَْ إلى الاسْتِثناءِ على سِياسَتِها تِلْكَ بأنْ 

رتَْ اسْتِقْبالَ عَدَدٍ مِنَ العائِلاتِ المَسيحيَّةِ  قَرَّ

الآشوريَةِ الآتِيَةِ مِنَ الحَسَكَةِ)8(، وعلى أواخِرِ 

نَةِ نَفْسِها، وفي إطارِ اتِّفاقٍ بِرعايَةٍ  السَّ

الأمَُمِ المُتَّحِدَةِ على وَقْفِ إطْلاقِ النّارِ بَيْنَ 

بَداني في ريفِ دِمَشْقَ وبين كفريا  الزَّ

يعيَّتَيْنِ في ريفِ إدلب )شَمال  والفوعةِ الشِّ

الأخبار، 28 حزيران 2010

ــرّاس الأرز«؛ ولا  ــمّى بـ»حُ ــمُ المُسَ ــربْ« التَّنْظي ــلالَ »الحَ ــهُ خِ ــذي رفََعَ ــطينيٍّا« ال ــلَ فِلِسْ ــيٍّ أنْ يَقْتُ ــى كُلِّ لُبنان ــعارُ »عل ــعِ شِ بْ )6( المَقْصــودُ بالطَّ

ــعارَ ليَْــسَ مِــنَ المُسْــتَحاثاتِ الأثَرِيَّــة. ففــي 13 أيلــول 2005 عَقَــدَ عَــدَدٌ مِــنْ أعْضــاءِ التَّنْظيــمِ المَذْكــورِ مُؤْتَمَــراً  بَــأسَْ مِــنَ التَّذْكيــرِ بـــأنَّ هــذا الشِّ

وائِــفِ،  ــا أحُيلــوا فــي إثْــرهِِ علــى القَضــاءِ إذْ اعْتُبِــرَ أنَّ مــا جــاءَ فيــهِ يَقَــعُ تَحْــتَ حَــدِّ »إثــارةَِ النَّعَــراتِ الطّائِفيَّــةِ والحَــضِّ علــى النِّــزاعِ بَيْــنَ الطَّ صِحافِيًّ

عــى عَلَيْــهِ ناجــي عــودة، وَبَعْــدَ أنِ انْتَهــى مِــنْ تِــلاوَةِ نَــصِّ البَيــانِ المَكْـــتوب،  نِــيِّ أنَّ »المُدَّ والتَّحْريــضِ علــى القَتْــل«. ومِمّــا يَــردُِ فــي القَــرارِ الظَّ

، قائــلًا، إنَّ الغَريــبَ هــو كُلُّ شَــخْصٍ غَيْــرِ لُبنانــيٍّ حَمَــلَ سِــلاحاً أو احْتَــلَّ لُبنــانَ ويَتَســاوى فــي  حافِــيِّ صَــرَّحَ فــي حِــوارٍ دارَ خِــلالَ المُؤْتَمَــرِ الصِّ

ذلــكَ السّــوريُّ والفِلِسْــطينيُّ والإســرائيليُّ لا بَــلْ قَــدْ يكــونُ السّــوريُّ أسْــوَأُ مِــنَ الإسْــرائيليِّ فالأخيــرُ احْتَــلَّ الأرضَْ وخَــرَجَ، أمّــا السّــوريُّ فاسْــتَباحَ 

الأرضَْ والاقْتِصــادَ والقَضــاءَ والأمْــنَ وَلـَـمْ يُبْــقِ شَــيْئاً لــذا نُطالـِـبُ السّــوريينَ بِتَعْويضــاتٍ كمــا الفِلِسْــطِينيّينَ علــى مــا ألْحَقــوه بِلُبنــانَ واللبنانييــن«.  

ــيِّ فــي جريــدة المســتقبل، 1 تشــرين الثانــي 2005. أطلــب نَــصَّ القَــرارِ الظَنِّ

فير، 5 و6 كانون الثاني 2015. )7( السَّ

)8( المستقبل، 1 آذار 2015.

)9( الأخبار، 28 كانون الأول 2015.
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)9( الأخبار، 28 كانون الأول 2015.

قَدْ  اللّاجئونَ  كانَ  إذا  عمّا  المُنْذِر  ]إبراهيم[  الأسْتاذ  ]...[سَأَلَ 

أُحْصوا بِحَسْبِ جِنْسِيَّتِهِم أو بِحَسْبِ طوائِفِهِم؟ 

بِحَسَبِ  أُحْصوا  إنَّهُم  تقلا[،  بك  ]سليم  الحُكومَةِ،  مَنْدوبُ  فقالَ 

رومٌ  يُوجَدُ  أنَّهُ  فَكَما  جَديدَةً.  طِوائِفَ  أصْبَحوا  أي  طوائِفِهِم، 

جِهَةٍ  ومِنْ  أرثوذكس.  أرمَْنٌ  يُوجَدُ  أصْبَحَ  البِلادِ،  في  أرثوذكسَ 

هذا  مِثْلِ  وَضْعِ  إلى  الحُكومَةَ  حدا  الذي  بَبَ  السَّ فإنَّ  أخرى 

الجِنْسِيَّةَ  اكْتَسَبوا  الذينَ  اسْتيلاءِ هَؤلاءِ  مِنْ  خَوْفِها  المَشْروعِ هو 

للبنانِيّين  مَحْفوظَةً  كانَتْ  التي  المَقاعِدِ  على  حُكْمًا  اللبنانيةَ 

مَقاعِدُ  تَبْقى  الحُكومَةِ  مَشْروعِ  بِمُقْتَضى  عُمِلَ  فإذا  القُدَماءِ. 

مَحْفوظَةً.  وائِفِ  الطَّ

لاجِئونَ،  أنَّهُم  ذَكَرَ  القرارَ  إنَّ  تلحوق  ]جميل[  كتورُ  الدُّ فَقالَ 

المَحْفوظَةِ  بالحُقوقِ  يَتَمَتَّعُ  ولا  البِلادِ  ابْنَ  ليَْسَ  فاللّاجِئُ 

للوطنِيِّين. 

بِمُقْتَضى معاهَدَةِ  فقالَ مَنْدوبُ الحُكومَةِ إنَّهُم أصْبَحوا وَطَنِيّين 

لوزان. 

في  يُبْحَثَ  أنْ  الأصْلُ  كانَ  إنَّهُ  الخازن  ]يوسف[  يْخُ  الشَّ فقالَ 

جِنْسِيَّةِ هَؤلاءِ قَبْلَ إعْطائِهِمْ الحَقَّ أنْ يَكونوا مُنْتَخِبين. 

المُنْسَلِخَةِ  البِلادِ  في  المُقيمينَ  كُلَّ  إنَّ  الحُكومَةِ  مَنْدوبُ  فَقَالَ 

روطِ  الشُّ بِمُقْتَضى  اللبنانيَّةَ  الجِنَسِيَّةَ  اكْتَسَبوا  قد  تركيا  عَنْ 

دَةِ في معاهَدَةِ لوزان.  المُحَدَّ

عنَِ  تَقولُ  لوزان  مُعاهدةَ  إنَّ  الخازن  ]يوسف[  يْخُ  الشَّ فَقالَ 

المُقيمينَ في البلِادِ المُنْسَلِخَةِ عن تركيا بِمُوْجِبِ هذه المُعاهَدَةِ، 

فَلُبنانُ ليَْسَ مُنْسَلِخًا عن تركيا بِمُوجِبِ مُعاهَدَةِ لوزان. 

فقالَ مَنْدوبُ الحكومَةِ إنَّهُ لا يُريدُ أنْ يَبْحَثَ في مُعاهَدَةِ لوزان 

مِ مِنَ الحُكومَةِ، وإنَّهُ يرى  ولكَِنَّهُ يُريدُ البَحْثَ في المَشْروعِ المُقَدَّ

وائِفِ في المقاعِدِ  أنَّ هذا المَشْروعَ يُؤَدّي إلى حِفْظَ حُقوقِ الطَّ

البَلَدِيَّة. 

القَضِيَّةُ  هذه  أُلْبِسَتْ  مَهْما  إنَّهُ  تلحوق  ]جميل[  كتورُ  الدُّ فقالَ 

الكافِيَ  الوَقْتَ  المَجْلِسِ  إعْطاءِ  مِنْ  للِْحُكومَةِ  بُدَّ  الأثْوابِ فلا  مِنَ 

لدَِرسِْها. 

لا  اللّاجئين  على  الجِنْسِيَّةِ  إنكارَ  إنَّ  دَمّوس  ]شبل[  الأستاذُ  وقالَ 

تَهَبَ  أنْ  ةُ  القُوَّ لهَا  التي  وَلَ  الدُّ لأنَّ  لُبنانيّين  أصْبَحوا  أنَّهُم  يَمْنَعُ 

الجِنْسِيّاتِ قَدْ وَهَبَتْهُم جِنْسيَّتَنا فأصْبَحْنا أمامَ أمْرِ واقعٍ فلا بُدَّ إذًا 

مِنْ إقْرارِ مَشْروعِ الحُكومَةِ لئَِلّا يأتِيَ هَؤلاءِ اللّاجئونَ فَيَتَربَّعونَ في 

المَقاعِدِ التي كانَتْ وما بَرِحَتْ للُّبنانيّين. 

وقال ]خير الدين بك[ عدرا إنَّهُ ليَْسَ مِنَ العَدْلِ أنْ يُعْطى الأرمَْنُ 

مثلًا ما للبنانيين مِنَ الحُقوق. 

بالمقاعِدِ  الحَقَّ  يُعْطَوْنَ  لمِاذا  يونس  ]مسعود[  الدّكتور  وسألَ 

لونَ حَقَّ الجُلوسِ على الكَراسي النِّيابِيَّة.  البَلَدِيَّةِ ولا يُخَوَّ

فقالَ مَنْدوبُ الحُكومَةِ، ذَلكَِ لأنَّ المَقاعِدَ النِّيابِيَّةَ وُزِّعَتْ ِبمَوْجِبِ 

بَعْدَ إحْصاءٍ  إلّا  تَتَغَيَّرُ  إنَّها لا  يَقولُ  الإحْصاءِ الأخيرِ والقَرارُ 1307 

آخَر.

محاضر المجلس النيابي، الدورة العادية الثانية، الجلسة الثانية عشرة، 6 أيار 1926

سوريا( كانَ تَبادُلٌ للجَرْحى وأُسَرهِِم وَصَلَ 

بِمُوجِبِهِ ما يَزيدُ على المائَةِ شَخْصٍ من 

بَداني إلى تركيا، وما يَزيدُ على الثّلاثْمَئَةِ  الزَّ

مِنْ كفريا والفوعةِ إلى لُبنانَ)9(، ولا دَليلَ 

على أنَّهُم غادَروا الأراضيَ اللبنانيَّةَ مِنْ 

يَوْمَذاك... 

لُبنانيّو لوزان و»اللبنانيون القُدَماء«...

وّابِ  هَداءِ بَعْدُ، انْعَقَدَ مَجْلِسُ النُّ في السّادِسِ مِنْ أيّارَ 1926، ولم يَكُنِ السّادِسُ مِنْ أيّارَ قَدْ رُسِمَ عيدًا للشُّ

، وعلى جَدْوَلِ أعْمالِهِ، في عِدادِ بُنودٍ أخرى، البَحْثُ في مَشْروعِ قانونٍ »مُتَعَلِّقٍ بالبَلَدِيّاتِ« أرْسَلَتْهُ لَهُ  اللُّبنانِيُّ

الحُكومَةُ. في ما يلي بَعْضٌ مِنَ النِّقاشاتِ التي دارتَْ خِلالَ تِلْكَ الجَلْسَة:
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لقََدْ يَبْدو، لرَُبَّما، شَيْئًا أدْنى إلى التَّرفَِ أنْ 

يَزيدَ المَرْءُ على »اللُّبنانيّينَ« الحائِرينَ في 

« كُلِّ جَماعَةٍ مِنْهُمْ في  الاتِّفاقِ على »حَقِّ

لُبنانَ ومِنْهُ بأنْ يَدْعوَ إلى العَوْدِ على بَدْءِ 

»اللُّجُوءِ« تَحْتَ عُنْوانِ »الطّائفيَّةِ«، وإلى 

التَّمَلّي مِمّا لـ»الطّائفيَّةِ« مِنْ يَدٍ، أقَلَّ ما 

يُقالُ فيها بأنَّها طولى، في الحَيْلولةَِ بَيْنَ 

ولةَِ(،  »اللُّبنانيّينَ« وبَيْنَ أنْ تَكونَ للُِبنانَ، )الدَّ

»سِياسَةُ لُجوءٍ« جَديرةٌَ بِهَذا الاسْمِ لا تُخْتَزلَُ 

إلى »الأمْنَ« وإلى اسْتِجداءِ »المُجْتَمَعِ 

وْلي« العَوْنَ، بل لعََلَّهُ، بِمقاييسِ اليَوْمِ،  الدَّ

نَواتِ العِجافِ تَخْتَلُّ  تَرفٌَ وأكْـثَرُ... ففي السَّ

المَوازينُ، ومَعَ اخْتِلالهِا لا غَرْوَ بأنْ يُحْمَلَ 

رورِيُّ الحاجِيُّ على مَحْمَلِ الكماليِّاتِ...    الضَّ
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بين السّابِعِ مِنْ شَهْرِ نَيْسانَ 2017 والحادي 

عَشَرَ مِنْهُ شَهِدَ مُخَيَّمُ عينِ الحلوةِ، الواقِعُ 

تاتِ  رقِْ مِنْ صَيْدا، »عاصِمَةِ الشَّ إلى الشَّ

« على جاري تَسْمِيَةٍ ما يَزالُ  الفِلِسْطينيِّ

كُ بِها)1(، أيّامًا مِنَ الاشْتِباكاتِ  بَعْضُهُم يَتَمَسَّ

وُصِفَتْ بالأعْنَفِ)2(، حتّى إنَّ  إحْدى اليَوْمِيّاتِ 

دْ عَنْ وَصْفِها بـ»مَعْرَكَةِ عَبْرا  اللُّبنانيَّةِ لمَْ تَتَردََّ

الثّانِيَة« غامِزةًَ مِنْ قَناةِ مَعْرَكَةِ عَبْرا الأولى 

التي أنْهَتِ الحَيْثِيَّةَ العَسْكَرِيَّةَ لمِا يُطْلَقُ عَلَيْهِ 

يْخِ  مُسَمّى »الحالةَُ الأسيريَّةُ« ــ نِسْبَةً إلى الشَّ

لَفِيِّ أحمد الأسير.)3( السَّ

وإذ أُطْلِقَتْ على تِلْكَ الاشْتِباكاتِ صِفَةُ 

فَلِتَمْييزهِا عَمّا  التَّفْضيلِ  أفْعَلِ  العُنْفِ بِصيغَةِ 

رُ وُقوعُهُ، في عَيْنِ الحلوةِ، مُنْذُ سَنَواتٍ  يَتَكَرَّ

طَويلَةٍ، مِنْ تَحاوُرٍ بالنّارِ، هامِسٍ أحْيانًا، 

صاخِبٍ أحْيانًا أخرى، يَكادُ، لانْتِظامِ دَوْرِيَّتِهِ، 

فَ  ، بَعْدُ، بالحَدَثِ الذي يَسْتَحِقُّ التَّوَقُّ ألّا يُعَدَّ

عِنْدَه. المَلِيَّ 

والحَقيقةُ أنَّ ما مَيَّزَ اشْتِباكاتِ نَيْسانَ 

عَنْ سابِقاتِها هو أنَّ العُنْفَ لمَْ يُقْتَصَرْ 

تَخَلَّلَتْها،  التي  العَسْكَريَّةِ  العَمَلِيّاتِ  على 

غَةِ التي رافَقَتْ هَذِهِ  بَلْ تَجاوَزهَا إلى اللُّ

الاشْتِباكات... أو يُمْكِنُ القَوْلُ إنَّ عُنْفَ هذهِ 

الاشْتِباكاتِ كانَ صَدًى لمِا أُريدَ للِعَمَلِيّاتِ 

قَهُ  العَسْكَرِيَّةِ التي خيضَتْ خِلالهَا أنْ تُحَقَّ

ياسَةِ. مِنْ »إنْجازٍ« في الأمْنِ وفي السِّ

لُطاتِ  دًا، بالتَّنْسيقِ بَيْنَ »السُّ رَ، مُجَدَّ فإذْ تَقَرَّ

اللُّبنانِيَّةُ كِنايَةٌ  لُطاتُ  اللُّبنانِيَّةِ« ــ والسُّ

 ، تاتِ« الفِلِسْطِينيِّ ياسِيَّة والتَّنْظيميَّةِ، وَلتَِقْديرِ ما نَآهُ عَنْ صُورةَِ »العاصِمَةِ« مِنَ »الشَّ )1( في سَبيلِ وَصْفِ مُوجَزٍ لما آلتَْ إليَْهِ جُغْرافيا المُخَيَّمِ السِْ

مَةُ الفِلِسْطينيَّةُ لحُِقوقِ الإنْسان )حقوق(« تَحْتَ عُنْوان: »كَيْ لا يَبْقى قاطِنو عَيْنِ الحلوة  تْها »المُنَظَّ أنظر »وَرقََة التَّقْييم وتَقْدير المَوْقِف« التي أعَدَّ

لِ المُرتَْكبونَ والمُحَرِّضونَ والدّاعِمونَ المَسْؤوليَّةَ الأخْلاقيَّةَ والقانونيَّةَ عَن الأذى  ضحايا تَصْفِيَةِ الحِساباتِ وصُنْدوقَ بَريدٍ لمُِخْتَلَفِ الجِهات، وَليَِتَحَمَّ

كّان المَدَنِيّين«، بيروت 14 نيسان/أبريل 2017. اللّاحِقِ بالسُّ

)2( أنظر، مثلًا، »رفَْضُ شروط ]بلال[ بدر... والحَسْمُ العَسْكَرِيُّ مُسْتَمِرّ«، الجمهوريَّة، 11 نيسان 2017.

)3( عين الحلوة: »مَعْرَكَة عبرا الثّانِيَة«، الأخبار، 11 نيسان 2011.

عن عين الحلوة وسِواهُ من حَبّات العنقودِ

حزيران 2017ماذا بَقِي للفلسطينيّين من »المُخَيَّمات«؟
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ــويرهِِ،  ــدِءَ بِتَسْ ــذي بُ ــوة ال ــن الحل ــمَ عي ــاتِ أنَّ مُخَيَّ ــاتِ المُفارق ــنْ المُفارق ــرون، فَمِ ــظ الكثي ــا يُلاحِ ــى م ... وعل

ــزةَِ  ــنَ الأجْهِ ــةٍ مِ ــةٍ فائِقَ ــةٍ أمْنِيَّ ــذُ ســنوات، لعِنايَ ــعَ، مُنْ ــام 2016، والخاضِ ــف ع ــة، خري ــي للكلم ــى الحَرف بالمعن

ــتِباكات...  ــةُ والاشْ ــوادِثُ الأمنيَّ ــه الح ــى في ــذي تتوال ــمُ ال ــوَ المُخَيَّ ــواها، هُ ــةِ وس ــةِ اللبنانيَّ الأمنيَّ

مُلْتَبِسَةٌ تَجْمَعُ تَحْتَها مَجْموعَةَ إراداتٍ ليَْسَتِ 

وْلةَُ« مَرْجِعَها جَميعًا ــ وَبَيْنَ عَدَدٍ مِنَ  »الدَّ

الفِلِسْطينيَّةِ أنْ  المُمَثِّلِيّاتِ  القِياداتِ ومِنَ 

ةٌ أمْنِيَّةٌ مُشْتَرَكَةٌ في أرْجاءِ المُخَيَّمِ  تُنْشَرَ قُوَّ

تَعْمَلُ، كما يَدُلُّ اسْمُها، على نَشْرِ الأمْنِ 

ةِ، خِلالَ انْتِشارهِا،  تْ لهَِذِهِ القُوَّ فيهِ، تَصَدَّ

يَتَأرَْجَحُ تَعْريفُها  »مَجْموعَةٌ« مَكْتومَةُ الوَلاءِ، 

بَيْنَ »الإسْلاميَّةِ« و»الإرهْابِيَّةِ«، مَنسوبَةٌ إلى 

فُلانٍ من النّاسِ، )بلال بدر(، مُعَرقِْلَةً هذا 

الانْتِشارَ.)5،4(

دُونها  المطلوبين  الحلوة... قضيَّةُ  المُشْتَرَكَةِ في عين  ةِ  القُوَّ أنظر: أحمد منتش، »تَشْكيلُ  ياق،  السِّ إليَْها في هذا  المُشارِ  الأمْنِيَّةِ  ةِ  القُوَّ بِشأنِ   )4(

ةِ المُشْتَرَكَةِ  رِ أنْ يَتِمَّ غَدًا ]...[ أو بَعْدَهُ ]...[، الإعْلانُ رسَْمِيًّا عن تَشْكيلِ القُوَّ عَقَبات«، النَّهار، 5 آذار 2017. مِمّا يأتي في هذه المقالة: »مِنَ المُقَرَّ

ةِ  ةِ الأمنيَّةِ المُشْتَرَكَةِ السّابِقَةِ والتي كانَتْ بِقيادَةِ المسؤولِ العَسْكَرِيِّ الفَتْحاوِيِّ منير المقدح ]...[. تَشْكيلُ القُوَّ في مُخَيَّمِ عَيْنِ الحلوة، بعد حَلِّ القُوَّ

ياسِيَّةِ الفِلِسْطينيَّةِ العُلْيا في لبنان، في مَقَرِّ  رةَُ التي انْبَثَقَتْ مِنَ القِيادَةِ السِّ ياسيَّةُ الفِلِسْطينيَّةِ المُصَغَّ المُشْتَرَكَةِ حَصَلَ بَعْدَ لقِاءٍ عَقَدَتْهُ اللَّجْنَةُ السِّ

ةِ السّابِقَةِ، )الحِفاظُ على الأمْنِ والاسْتِقرار(،  ةِ القُوَّ تُها لا تَخْتَلِفُ كَثيراً عَنْ مُهِمَّ فيرِ أشرف دبّور، ومُهِمَّ فارةَِ الفِلِسْطينيَّةِ في بَيْروتَ في حُضورِ السَّ السَّ

اللَّجْنَةِ  مصادِرِ  إلى  واسْتِنادًا  العُلْيا.  ياسيَّةِ  السِّ اللَّجْنَةِ  الى  الرُّجوع  دُونِ  مِنْ  أمْنِيٍّ  حادِثٍ  أيِّ  وُقوعِ  عِنْدَ  التَّدَخُلِ  صَلاحيّاتِ  إعْطائِها  إلى  إضافَةً 

مَةِ و40 مِنْ "تَحالُفِ  دينَ بالأسْلِحَةِ المُناسِبَةِ، 60 مِنْ حَرَكَةِ فتح وفَصائِلِ المُنَظَّ ةَ المُشْتَرَكَةَ" تَتَألََّفُ مِنْ 100 ضابطٍ وعُنْصُرٍ مُزَوَّ الفِلِسْطينيَّةِ فإنَّ "القُوَّ

القُوى الفِلِسْطينيَّةِ" و"القُوى الإسْلاميَّةِ" و"أنصار اللَّه"، وهي بِقيادَةِ المَسْؤولِ العَسْكَرِيِّ في فتح، ونائِبُهُ مِنْ حَرَكَة حماس، إلى جانِبِ "هَيْئَةِ أرْكان" 

مِة ومِثْلِهِم مِنَ »التَّحالُفِ« وضابِطٍ من "القُوى الإسلاميَّةِ"، )"عصبة الأنصار" و"الحركة الإسلاميَّة المُجاهِدَة"(،  مُؤَلَّفَةٍ مِنْ ثَلاثَةِ ضُبّاطٍ مِنْ فَصائِلِ المُنَظََّ

لُ، كما كانَتْ سابِقًا، 80% مِنْ فتح و20% من حماس والجِهاد الإسلامي«. إضافَةً إلى ضابِطٍ مِنْ حَرَكَةِ "أنْصار اللَّه"، وتُمَوَّ

)5( عَنْ بِلال بدر الذي تُنْسَبُ إليَْهِ المَجْموعَةُ المَذْكورةَُ، أنظر: أحمد منتش، »مَنْ هُوَ بِلال بدر "رامبو" عين الحلوة؟«، النَّهار، 10 نيسان 2017.
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اسْتِجابَةً لهِذا التَّحَدّي الذي اتَّخَذَ شَكْلَ تَصَدٍّ 

لِ مِنَ  ، ارتَْفَعَتْ خِلالَ اليَوْمِ الأوَّ عَسْكريٍّ

الاشْتِباكاتِ أصْواتٌ تَدعو إلى »الحَسْمِ« ــ 

يَةِ  أي إلى القَضاءِ على المَجْموعَةِ المُتَصَدِّ

ةِ الأمْنِيَّةِ قَضاءً مُبْرمًَا)6( ــ غَيْرَ  لانْتِشارِ القُوَّ

مودِ«،  أنَّ نَجاحَ هَذِهِ المَجموعَةِ في »الصُّ

لِ الأمْرِ  وانْحِسارَ ما بدا، بدا ليَْسَ إلّا، في أوَّ

إجْماعًا على »الحَسْمِ«، اسْتَتْبَعَ تَخْفيضًا 

عْوَةِ تِلْكَ، وصولًا إلى  تَدْريجِيًّا في نِبْرةَِ الدَّ

الاتِّفاقِ، أوْ ما يُشْبِهُ الاتِّفاقَ، على تَسْوِيَةٍ 

بَنْدُها الرَّئيسُ تَواري فُلانٍ الذي تُنْسَبُ إليَْهِ 

ةِ الأمنيَّة« عن  يَةُ لـ»القُوَّ المَجْموعَةُ المُتَصَدِّ

الأنظارِ!)7(

مَ، في واقِعِ الحالِ، سِوى الوَجْهِ  ليَْسَ ما تَقَدَّ

الأظْهَرِ مِمّا شَهْدَهُ مُخَيَّمُ عَيْنِ الحُلْوَةِ 

خِلالَ تِلكَ الأيّامِ مِنْ نَيْسانَ 2017. فخلالَ 

الأشْهُرِ التي سَبَقَتْ هَذِهِ الاشْتباكاتِ، وهي 

بِتَسْويرِ  اشْتِباكاتٌ سَبَقَتْها اشْتِباكاتٌ، شُرِعَ 

المُخَيَّمِ)8(، وخِلالهَا أيْضًا تَتالتَْ، على نَحْوٍ 

يَوْمِيٍّ أحْيانًا، الأخبارُ التي يُسْتَفادُ مِنْها أنَّ 

شَيْئًا ما يَخْتَلِجُ في المُخَيَّمِ. فإذْ كَرَّتْ سُبْحَةُ 

الأفْرادِ الذين عَمَدوا إلى تَسْليمِ أنْفُسِهِمْ إلى 

أجهزةَِ الأمْنِ اللبنانِيَّةِ تَحْتَ عنوانِ تَسْويَةِ 

مَلَفّاتِهِمْ، بادَرَ أحَدُ هذِهِ الأجْهِزةَِ إلى عَمَلٍ 

لا يكادُ أنْ تكونَ لهَُ سابِقَةٌ حَيْثُ أغارَ في 

أيلولَ 2016 على أحَدِ أطْرافِ المُخَيّمِ، وألقى 

القَبْضِ على أحَدِ المَطلوبين.)9( وعلى ما 

رُ المَرْءُ، ما كانَ لهذِهِ الاخْتِلاجاتِ أنْ  يُقَدِّ

تُعَبِّرَ عَنْ نَفْسِها بِهَذِهِ الأشْكالِ لوَْلا ما ظَلَّلَها 

مِنْ مِظَلّاتٍ سِياسِيَّةٍ مِنْها الظّاهِرُ للعَيانِ مِنْ 

يارةَِ التي قامَ بِها إلى لُبنانَ مَطْلِعَ  قَبيلِ الزِّ

الفِلِسْطينيَّةِ محمود  لْطَةِ  السُّ نَةِ رئِيسُ  السَّ

يَتِها،  عباس، ومِنْها الأقَلُّ مَشْهَدِيَّةً، رَغْمَ أهَمِّ

مِنْ مِثْلِ تَدريبِ مُقاتِلينَ لحَِرَكَةِ فتح في 

«)10( ومِنْ  بعضِ المُخَيَّماتِ »بعِلْمٍ لبنانيٍّ

مِثْلِ ما يَعْرضُِ لعَِلاقاتِ حِزبِْ اللَّه بالقُوى 

الفِلِسْطينيَّةِ الإسْلاميَّةِ منها وغَيْرِ  والتَّنْظيماتِ 

الإسْلاميَّة.)11(

وإذْ يَبْقى الكَثيرُ مِنْ كُلِّ هذا طَيَّ الكِـتْمانِ 

وحَبيسَ الغُرفَِ المُغْلَقَةِ فَمِمّا كانَ خِلالَ 

ك«، الجمهوريَّة، 10 نيسان 2017. )6(  أنظر: علي داود، »الحَسْمُ العَسْكَرِيُّ في عين الحلوة... ومجموعات بدر تَتَفَكَّ

)7( في انْتهاءِ الاشْتِباكاتِ، أنظر: »انْتَهَتْ المَعْرَكَةُ في عين الحلوة... مَنِ انْتَصَرَ؟«، النَّهار، 14 نيسان 2017.

ةُ الكامِلَةُ لـ"جِدارِ العار" في عين الحلوة«، المُدُن، 23 تشرين الثاني 2016. )8( أنظر، مثلًا، خالد الغربي، »القِصَّ

)9( »عماد ياسين في قَبْضَةِ مُخابَرات الجيش«، الأخبار، 22 أيلول 2016.

ــةُ تَحْــتَ الاخْتِبــارِ فــي عيــن الحلــوة اليــوم«،  ةُ الأمْنِيَّ بــونَ فــي  الرَّشــيديَّة بِعِلْــمٍ لبنانــي ـ القُــوَّ )10( أنظــر، رضــوان عقيــل، »مُقاتِلــونَ لـ"فتــح" يَتَدَرَّ

النَّهــار، 6 آذار 2017. 

فير، 14 كانون الأول 2016. )11( أنظر، مثَلًا، »ماذا عَنْ تقاربُِ حزب الله وحماس؟«، السَّ
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اشْتِباكاتِ نَيْسانَ ويَصْلُحُ أنْ يَتَّخَذَ مُفْتاحًا 

لحَِلِّ لُغْزهِا ما شَهِدَتْهُ بَعْضُ طُرُقاتِ لبنان 

فِلِسْطينيّينَ وأسْلِحَةً  نَقْلِ مُقاتلينَ  مِنْ 

وذَخائِرَ، بِرعايَةٍ لبنانِيَّةٍ رسَْمِيَّةٍ، مِنْ مُخَيّماتِ 

مِنْطَقَةِ صور إلى مُخَيَّمِ عَيْنِ الحلوة لمُِؤازَرةَِ 

المُشْتَرَكة!)12( ةِ الأمْنِيَّةِ  القُوَّ

•

بِناءً على كُلِّ هذهِ القَرائِنِ لا شَطَطَ في 

القَوْلِ بأنَّ ما جَرى خِلالَ تِلْكَ الأيّامِ في 

 ، مُخَيَّمِ عَيْنِ الحلوةِ كانَ، جُزئِْيًّا على الأقَلِّ

لُبنانِيًّا، أي تَعْبيرًا عَمّا تَلَبْنَنَهُ المُخَيَّمُ خِلالَ 

ةِ،  العُقودِ الماضِيَةِ، مَعَ بَقائِهِ جَيْبًا على حِدَّ

فِلَسْطينيًّا/فلسطينيًّا  اقْتِتالًا  مِمّا كانَ  أكْثَرَ 

لأسْبابٍ فِلِسْطينيَّةٍ على أرضٍ لبنانِيّةٍ؛ وإذْ لا 

يَصِحُّ القول ربَّما بأنَّ هذهِ الاشْتِباكاتِ كانَتْ 

لَ تَعْبيرِ عَنْ تِلْكَ اللَّبْنَنَةِ، فلا مَعْدى مِنَ  أوَّ

، في ما سَبَقَ، أنْ أسَفْرتَِ  التَّسْليـمِ بِأنَّهُ قَلَّ

اليَدُ اللُّبنانيَّةُ عَنْ نَفْسِها كما أسْفَرتَْ خِلالهَا، 

هابِ إلى أبْعَدِ مِمّا  ــ بَلْ لا مُبالغََةَ في الذَّ

مَ، وإلى القَوْلِ بِأنََّ ماجرياتِ هَذِهِ  تَقَدَّ

الاشْتباكاتِ، داخِلَ المُخَيَّمِ وخارجَِهُ، وصولًا 

إلى ما انْتَهَتْ إليَْهِ مِنْ تُعادُلٍ سَلْبِيٍّ كَرَّسَتْ 

راكَةِ في كُلِّ ما قَدْ  لُبنانَ شَريكًا كامِلَ الشَّ

يَأْتي على هذا المُخَيَّمِ، وما قَدْ يَأتي على 

سِواهُ من منازِلِ اللُّجوءِ الفِلِسْطينِيِّ المُنْتَشِرةَِ 

في رُبوعِ لُبنان. 

كْرى الخَمْسينَ على  على نَحْوِ عامٍ مِنَ الذِّ

قِيامِ مُخَيَّماتٍ للّاجئينَ الفِلِسْطينيّينَ على 

الأراضي اللُّبنانيَّةِ، وعين الحلوةِ مِنْ أوائِلِ 

ؤالُ البَسيطُ  تِلْكَ المُخَيَّماتِ، لقََدْ يَبْدو السُّ

في مَنْطوقِهِ: »ماذا بَقِيَ للِْفِلِسْطينيّينَ مِنَ 

"المُخَيَّماتِ؟"« مُسْتَغْربًا: أليَْسَ أنَّ آلافًا مُؤَلَّفَةً 

مِنَ الفِلِسْطينيّينَ لا يَزالونَ، هُنا، مُقيمينَ في 

المُخَيَّماتِ، بَيْنَ ظَهْرانَيِّ اللُّبنانيين؟ أليَْسَ أنَّ 

التَّنْظيماتِ الفِلِسْطِينيَّةَ التي تَتَقاسَمُ النُّفوذَ 

في هذهِ المُخَيَّماتِ ازدْادَتْ عَدَدًا، تِبْعًا لمِا 

نَبَتَ في المِنْطَقَةِ مِنْ تَيّاراتٍ، ولا سِيَّما مِنْ 

تَيّاراتٍ إسْلامِيّةِ الهَوى أو الولاءِ؟ أليَْسَ أنَّ 

« ما زالَ بَنْدًا مُعَلَّقًا  لاحَ الفِلِسْطينيَّ »السِّ

على جَدْوَلِ الأعْمالِ اللُّبنانِيِّ وجَدْوَلِ الأعْمالِ 

؟ /الفلسطينيِّ اللبنانيِّ

على الرَّغْمِ مِنْ أنَّه لا اجْتِهادَ في الـ»نَعَم« التي 

تَفْرضُِ نَفْسَها جَوابًا على كُلٍّ مِنَ الأسْئِلَةِ الثَّلاثَةِ 

السّابِقَةِ، فإنَّ هذهِ الـ»نَعَمَ« المُثَلَّثَةَ لا تَكْفي 

لِ الذي أدّى إليَْها:  ؤالِ الأوَّ للجَوابِ على السُّ

»ماذا بَقِيَ للِْفِلِسْطينيّينَ مِنَ »المُخَيَّمات؟«. 

)12( عين الحلوة: »مَعْرَكَةُ عبرا الثانية«، الأخبار، 11 نيسان 2011.
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ؤالِ،  وإذْ هو كذلكَِ فلأنَّ الجَوابَ عَنْ هذا السُّ

بِخِلافِ الثَّلاثَةِ الأخُْرى، لا يَكونَ بـ»كَمْ« بَلْ 

بـ»كَيْفَ«، ومَردَُّ »الكَيْفَ« ليَْسَ إلى واقِعَةٍ 

لُ  بِعَيْنِها بل إلى مُسَلْسَلٍ مِنَ الوقائِعِ يَتَحَصَّ

مِنْهُ الجَوابُ بِالنَّفْيِ أو بالإيجاب. وبِما أنَّنا 

ؤالِ مُتَّخِذينَ مِمّا شَهِدَهُ   انْتَهَيْنا إلى هذا السُّ

مُخَيَّمُ عينِ الحلوةِ في نَيْسانَ الماضي مَفْضاةً 

إليه، فلا حَرَجَ مِنَ الجَوابِ: لمَْ يَبْقَ الكَثير!

ياسِيَّةِ« في شَيْءٍ أنْ  ليَْسَ مِنَ »الاسْتِقامَةِ السِّ

يَحْمِلَ المَرْءُ اجْتياحَ 1982 وحَربَْ طرابلس 

1985 و»حَربَْ المُخَيَّماتِ« على مَحْمَلٍ 

ياسِيَّةَ ليَْسَتْ دَوْمًا  واحِدٍ، بَيْدَ أنَّ الاسْتِقامَةَ السِّ

ريقَ الأقْصَرَ إلى »الحَقيقةِ«، والحَقيقَةُ  الطَّ

على ما يُطالعُِها المَرْءُ اليَوْمَ بالعَيْنِ المُجَرَّدَةِ، 

لا بِعَينِ التَّحْليلِ، هي أنَّ نَتائِجَ هذهِ الحُروبِ 

الثَّلاثَةِ التي يَذْكُرهُا اللُّبنانيّونَ بِوَصْفِها فُصولًا 

مِنَ »الحَربِْ الأهليَّةِ« تَضافَرتَْ، مَيْدانِيًّا 

وسِياسِيًّا، لـ»لبَْنَنَةِ« المُخَيَّماتِ أي لتَِحويلِها إلى 

جُغْرافيّاتٍ مُلْحَقَةٍ بالنِّزاعاتِ، وبِموازينِ القُوى 

أنِْ اللُّبنانيِّ  مَتْ بالشَّ وبالتَّأثيراتِ التي تَحَكَّ

بْعِ، على  مُ فيه  ــ عِلاوَةً، بالطَّ نَفْسِهِ، وتَتَحَكَّ

تْ إليٌَهِ مِنْ تَدْميرٍ لبَعْضِها ومِنْ تَقْليصٍ  ما أدَّ

لبَِعْضِها الآخَر. 

وإنْ تَكُنْ حُروبُ الثَّمانينيّاتِ قَدْ لبَْنَنَتِ 

المُخَيَّماتِ الفِلِسْطينيَّةَ على المَعْنى المُشارِ 

إليَْهِ أعْلاهُ، فإنَّ  ما يَتعارفَُ اللُّبنانيّونَ على 

وَصْفِهِ بـ»مَرْحَلَةِ الوِصايَةِ« ــ وِصايَةِ النِّظامِ 

ةَ، وفي  الأسَديِّ على لُبنانَ ــ أنْجَزتَْ المُهِمَّ

تِ المُساواةُ بَيْنَ اللُّبنانِيّينَ  ، عَمَّ هذا، على الأقلِّ

سَ اللُّبنانيّونَ شَيْئًا  والفِلِسْطينيّين!  وإذْ تَنَفَّ

عَداءِ مَعَ جلَاءِ القُوّاتِ السّوريَّةِ مِنْ  مِنَ الصُّ

يْءَ مِنَ  لُبنانَ في 2005، ورغَْمَ أنَّ هذا الشَّ

عَداءِ لم يَلْبَثَ أنْ ثَـبُتَ بِأنَّهُ كانَ حُلْمَ  الصُّ

ليَْلَةِ صَيْفٍ، فإنَّ المُخَيَّماتِ الفِلِسْطينيّةِ لمَْ 

سْ شَيْئًا مِنْ هذا القَبيلِ؛ بَلْ أكْثَرُ مِنْ  تَتَنَفَّ

ذَلكَِ، فإنَّما يَتَبَدّى، اليَوْمَ تِلْوَ الآخَر، أنَّ أصْحابَ 

، رغَْمَ اخْتِلافِ مواقِفِهِم مِنْ  القَرارِ اللُّبنانيِّ

كَثيرٍ مِنَ الأمُورِ، مُتَّفِقون، عَمَلِيًّا، على أنْ 

تَبْقى المُخَيَّماتُ الفِلِسْطينيَّةُ حَيْثُ انْتَهى بِها 

الحالُ بَعْدَ حُروبِ الثَّمانينيّاتِ وخِلالَ مَرْحَلَةِ 

الوِصايَةِ، ولعََلَّ الشّاهِدَ الأبلَغَ على هذا الاتِّفاقِ 

ما انْتَهى إليهِ مُخَيَّمُ نهرِ الباردِ!

بِصَرفِْ النَّظَرِ عَنْ »الحَقيقَةِ« بِشَأنِْ ما كانَ عامَ 

2007 مِنْ »حَربٍْ« في ذلكَ المُخَيَّمِ، وهي 

حَقيقةٌ تَزدْادُ مَعَ الوَقْتِ غُموضًا عِوَضَ أنْ 

يُساهِمَ مُرورُ الوَقْتِ في جَلائِها)13(، اقْتَضى 

رقْ الأوْسَط، 11 حزيران 2017. )13( »وثائق تَكْشِفُ ضُلوعَ »مؤسسة عيد آل ثاني« بأحْداثِ نهر البارد بِلُبنان«، الشَّ



30

الأمْرُ أن يَمُرَّ عَقْدٌ كامِلٌ على تِلْكَ الحَربِْ، 

تْ إليَْهِ مِنْ دَمارٍ )شامِلٍ(،  وعلى ما أدَّ

بِحَقيبَةٍ  مُوْكَلٌ  لُبنانيٌّ  ليَِكْـتَشِفَ وَزيرٌ 

وْلةِ  مُسْتَحْدَثَةٍ أُطْلِقَ عَلَيْها اسْمُ »وِزارةِ الدَّ

لشِؤونِ النّازحينَ« أنَّ »اسْتِكمالَ إعادَةِ 

إعْمارِ مُخَيَّمِ نهرِ الباردِِ، هو تَأْكيدٌ على 

الفِلِسْطينيَّةِ،  الوَطَنِيَّةِ  الهُوِيَّةِ  رفَْضِنا طَمْسَ 

عْبِ  ورفَْضِ التَّوْطينِ المُقَنَّعِ، ودَعْمِ حَقِّ الشَّ

الفِلِسْطينيِّ بالعَوْدَةِ إلى أرضِْهِ ووطنِهِ«!)14( 

لم يُلْقِ الوَزيرُ المَعْنِيُّ على الأرْجَحِ بالًا 

إلى أنَّ قَوْلهَُ هذا أدْنى إلى زَلَّةِ اللِّسانِ مِنْهُ 

ؤُ في »إعادَةِ إعْمارِ«  إلى المُلاحَظَة. فالتَّلَكُّ

نَهْرِ الباردِ، على افْتِراضِ أنَّ  »المُخَيَّمَ« هُوَ 

الفِلِسْطينيّينَ،  المَكانُ الأفْضَلُ لإيواءِ اللّاجئينَ 

وأنَّهُ التَّذْكِرةَُ الفُضْلى بـ»حَقِّ العَوْدَةِ« 

ؤُ، بَعْدَ عَشْرِ  كِ بِهِ ــ هذا التَّلَكُّ وواجِبِ التَّمَسُّ

سنواتٍ على تِلْكَ »الحَربِْ«، ليَْسَ بالغَفْلَةِ 

التي يُسْتَدركَُ عَلَيْها، بَلْ أقَلُّ ما يُقالُ فيهِ 

إنَّهُ وَجْهٌ مَوْضِعِيٌّ مِنْ وُجوهِ ارتْباكٍ مُتَمادٍ 

« إلى لُبنانَ  في إدارةَِ »اللُّجوءِ الفِلِسْطينيِّ

اللُّبنانيَّةِ/الفِلِسْطينيَّةِ  العَلاقاتِ  إدارةَِ  وفي 

ــ قَبْلَ الحَربِْ، حَربِْ 1975، كما بَعْدَها مِنَ 

نَواتِ ومِنَ الحُروبِ! السَّ

بِمُخَيَّمِ  دَوْرِيًّا  اليَوْمَ  يَهْجُسُ  الذي  ولُبنانُ 

عَيْنِ الحلوَةِ هو لُبنانُ نَفْسُهُ الذي يَنْسى 

»إعادَةَ إعْمارِ« نَهْرِ الباردِِ، والانْهِمامُ المَرضَِيُّ 

بِذا، شَقيقُ الرّوحِ مِنَ الغَفْلَةِ عَنْ مَصيرِ ذاكَ، 

وفي كِلْتا الحالتََيْنِ لا يَبْدو أنَّ هذا التَّخَبُّطَ 

والارتِْباكَ خارجِانِ عَنْ سِياقٍ عامٍّ تَتَساوى 

فيهِ إدارةَُ اللُّبنانيّينَ شُؤونَهُمْ وإدارتَُهُمُ 

أنَْ الفِلِسْطينيِّ مَعَ مُلاحَظَةِ الفارِقِ بَيْنَ  الشَّ

ما يَدْفَعُهُ اللبنانيّونَ، بِوَصْفِهِمْ مُواطنينَ، مِنْ 

بِوَصْفِهِمْ  الفِلِسْطينيّونَ  يَدْفَعُهُ  أثْمانٍ وما 

لاجئين.

وعلى نَحْوِ ما يَتَسَيَّدُ التَّخَبُّطُ والارتِْباكُ 

يَتَسَيَّدُ  على اللُّجوءِ الفِلِسْطينيِّ في لُبنانَ، 

على اللُّجوءِ السّوريِّ وعلى مُسْتَقْبَلِهِ. وألّا 

يَجِدَ ما يَقولُهُ قائِلُهُمْ، في 2017، سِوى أنَّ 

»أعْدادَ النّازحينَ ]السّوريّينَ[ واللّاجِئينَ 

دُ الكِيانَ  تُهَدِّ ]الفلسطينيين إلى لبنانَ[ 

«)15(، في حينِ أنَّ مَفْهومَ »الكِيانِ«  اللبنانيَّ

نَفْسَهُ هو مَحَلُّ تَنازُعٍ بَيْنَ اللُّبنانيّينَ 

أنْفُسِهِم، فَمَعْناه أنَّ »اللَّبْنَنَةَ«، بِأسَْوأِ 

مَعانيها، هي ما يَنْتَظِرُ سُوريِّي لُبنانَ بَعْدَ 

بِاللُّبنانيّينَ والفِلِسْطينيّينَ سَواءٌ  فَتَكَتْ  أنْ 

بِسَواء!   

)14( مِنْ تَصْريحٍ للوزير مُعين المرعبي خلال جَوْلةٍَ قام بها في مُخَيَّمِ نَهْر البارد يوم 8 حزيران 2017.

)15( أنظر عِظَةَ البطريرك الرّاعي في 18 حزيران 2017.
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»التَّأتَْأةَُ« لُغَةُ اللبنانيين الأمُّ؟ 

« إلى لبنان عن »اللجوءِ السّوريِّ

وخُصومات لبنانيَّة مُسْتَطْردَة

بْنانيَّة، ــ والتَّأْتأةُ،  أْتأةَِ اللُّ ... وَمِنْ آياتِ التَّ

الجَماعاتِ  وَقْفًا على  ليَْسَتْ  بْعِ،  بالطَّ

أْتَأةَِ ما  اللُّبنانيَّةِ، ــ مِنْ آياتِ هذه التَّ

بَيْنَ  أنْظارنِا، وعلى مَسامِعِنا،  تَحْتَ  يَشْجُرُ 

يُوحي شِجارُهُم فيها  أمورٍ  مِنْ  »اللُّبنانيّينَ« 

بأنَّهُ اسْتِطرادٌ على خُصوماتٍ قَديمَةٍ لا خِلافًا 

حادِثًا وابْنَ ساعَتِه.

وبما أنَّهُ كذلك فلا عَجَبَ في أنْ تَشْمَلَ 

السّوري«،  الانْقِساماتُ مَسألةََ »اللُّجوءِ  هذه 

لَةِ بهذا  كما سِواها مِنَ المَسائِلِ ذاتِ الصِّ

المُؤَسّسَةِ  دَوْرُ  مِنْها  ليعةِ  الطَّ »اللُّجوءِ«، وفي 

تَدَبُّرِ هذا  العَسْكَرِيَّةِ في المُشارَكَةِ في 

وْرِ. ومتى  الاسْتِحْقاقِ، وضوابِطُ هذا الدَّ

ما نَزَلَ الواحِدُ مِنّا والواحِدَةُ عِنْدَ هذا 

التَّشْخيصُ  يُسْلِمَهُ هذا  أنْ  غَرْوَ  التَّشْخيصِ فلا 

إيّاهُ إلى ما هوَ أبْعَدُ مِنْ ذلك: فَبِخِلافِ ما 

مِنْ  التَّجامُلِ  سَبيلِ  اللُّبنانيّونَ على  رُهُ  يُكَرِّ

سِ المَخاوِفِ مِنْ  أنَّهُ لا سَبَبَ وَجيهًا لتَِوَجُّ

يَتَرتََّبُ  تَداعياتِ هذا الانْقسامِ، ومِمّا قد 

تُحْمَدُ عُقْباها، مِنَ  عَلَيْهِ مِنْ مَفاعيلَ لا 

يَعْنيهِم الأمْرُ  فَ مَنْ  يَتَوَقَّ العاجِلِ المُلِحِّ أن 

جَميعًا،  يَعْنيهِم  أنْ  والمُفْتَرضَُ  اللُّبنانيّين،  من 

عِنْدَ هذا الوَجْهِ مِنْ وُجوهِ الانْقِسامِ وعِنْدَ ما 

انْقِسامِهِم  عن  للتَّعْبيرِ  اللّبنانيون  بِهِ  لُ  يَتَوَسَّ

هذا مِنْ مُفْرداتٍ ومِنْ مَفاهيمَ ومِنْ عُنْفٍ 

. فهذا الوَجْهُ مِنْ وُجوهِ الانْقِسامِ،  لفَْظيٍّ

دُ، في  نونَ مِنْ شأنِهِ، يُؤكِّ نَ المُهَوِّ مَهْما هَوَّ

اللُّبنانيّين  بَيْنَ  سَبَقَ وشَجَرَ  الحَقيقَةِ، أنَّ ما 

لعِقودٍ خَلَتْ مِنْ شِجارٍ كان مَوْضوعُهُ اللُّجوءُ 

بَعْدُ! يُفَضَّ  لمَْ   ) )الفِلِسْطينيُّ

العُقود  لقََدْ دَخَلَ، خِلالَ  بِطَبيعَةِ الحالِ، 

لِ«  الماضِيَةِ، ما دَخَلَ على ذلك »الزَّمانِ الأوَّ

اللُّبنانيّين ما  انْقِسامِ  لَ، ودَخَلَ على  فَتَحَوَّ

التَّحالفاتُ  لتَِ  الأدْوارَ وتَبَدَّ فَتَبادَلوا  دَخَلَ 

تموز 2017



32

أنَّهُ  التَّماسِ«؛ على  بَيْنَهُم واخْتَلَطَتْ »خُطوطُ 

يَحْتاجُ الواحِدُ/الواحِدَةُ  ا، لا  انْطِباعًا عامًّ فإنَّ 

يُخَيِّمُ على  إلى كَبيرِ جُهْدٍ لرِصَْدِ شواهِدِهِ، 

بَيْنَهُم في مَسألةَِ اللجوءِ  افْتِراقَ ما  لُبنانَ بأنَّ 

رُ، على نَحْوٍ ما، شِيْئًا سَبَقَ لهَُم  السوريّ يُكَرِّ

أنْ خاضوا فيه.           

ولأنَّهُ كذلك، أيْضًا وأيْضًا، فلا بأسَ، وَلوَْ على 

الانْقِسامِ  اتِّخاذِ  مِنِ  وْعِيَّةِ،  الطَّ ذاجَةِ  السَّ سَبيلِ 

اثْنَيْن معًا: في  لِ في  مُناسَبَةً للتَّأمُّ الجاري 

هذا الانْقِسامِ، في صُوَرهِِ المُتَحَرِّكَةِ تَحْتَ 

اللبناني  عَيِّنَةً عن »الاجْتِماعِ«  بِوَصْفِهِ  أنظارنِا 

مِنّا. نَسَبِه  اليومَ، وفي 

لِ  مَ، ليَْسَ القَصْدُ مِنْ هذا التَّأمُّ على ما تَقَدَّ

الرِّثاءَ لما نَحْنُ فيه تَحْتَ عُنوانِ :»ما أشْبَهَ 

اليَوْمَ بالبارحَِةِ«؛ فَاليَوْمُ، حُكْمًا، لا يُشْبِهُ 

بَهُ، متى ما طُلِبَ،  البارحَِةَ، وإنَّما يُطْلَبُ الشَّ

في اسْتِجابَةِ لُبنانَ واللُّبنانيّين ــ وهي، في 

واقِعِ الحالِ، اسْتِجاباتٌ ــ لما اسْتَجَدَّ مِنْ 

أمْرهِِم مَعَ وُفودِ مِئاتِ الآلافِ مِنَ السّوريينَ 

لامَةِ ومَنْ عَنْوَةً ــ مُلْتَمِسينَ  ــ مَنِ ابْتِغاءَ السَّ

اللُّجوءَ إلى لُبنان.

•

مَطْلَعَ عام 2015 باشَرتَِ الحُكومَةُ اللُّبنانيَّةُ 

فِ عن  إنْفاذَ جُمْلَةِ تدابيرَ قَضَتْ بالتَّوَقُّ

لا يَخْلــو الأمْــرُ أحْيانًا مِــنْ يَدٍ صادِقَةٍ تَخُطُّ على وَرقََةٍ، أو على 

دْفَةِ  جِــدارٍ، بأنَّ 13 نَيســانَ واحِــدًا »بيكَفّينا«، ولا هو مِنْ قَبيلِ الصُّ

أنِ اتَّخَــذَ اللبنانيونَ مِنْ »تِنْذَكَــر وما تِنْعاد« رُقْيَةً يَطْرُدُونَ بِها 

مــا يُراجِعُهُم مِنْ شَــياطينِ »الحَربِْ«، ولكِنْ... ولكنَّ الرِّهانَ على 

النَّوايا الحَسَــنَةِ، بِشَــهادَةِ ما تَتَّقِدُهُ الخُصوماتُ اللبنانيَّةُ، سِرًّا 

وعلانِيَــة، ليَْسَ مِمّــا يُعْتَدُّ بِهِ أو يُطْمَئَنُّ إليَْه!      
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حُزَيْرانَ  مِنْ  الثَّلاثينَ  في 

مُديريَّةِ  عَنْ  صَدَرَ   2017

التَّوْجيهِ في  الجَيْشِ اللُّبنانيِّ 

اليَوْمِ  »فَجْرَ  التّالي:  البيانُ 

الجَيْشِ  مِنَ  ةٍ  قُوَّ قِيامِ  وأثْناءَ 

العائِدِ  النّورِ  مُخَيَّمِ  بِتَفْتيشِ 

للنّازحينَ السّوريّين في بَلْدَةِ 

على  انْتِحارِيٌّ  أقْدَمَ  عرسال، 

حِزامٍ  بواسِطَةِ  نَفْسِهِ  تَفْجيرِ 

وْريّاتِ المُداهِمَةِ ما أدّى إلى مَقْتَلِهِ وإصابَةِ ثَلاثَةِ عَسْكَرِيّيَن بِجروحٍ غَيْرِ خَطِرةَ. وفي وَقْتٍ لاحِقٍ  ناسِفٍ أمامَ إحْدى الدَّ

رَ الإرهابِيّونَ  أقْدَمَ ثَلاثَةُ انتحارِيّيَن آخَرينَ على تَفْجيرِ أنْفُسِهِم مِنْ دونِ وقوعِ إصاباتٍ في صُفوفِ العَسْكريّينَ، كما فَجَّ

ةٍ للتَّفْجيرِ عَمِلَ الخَبيرُ العَسْكَرِيُّ على تَفْجيرهِا فَوْرًا في  عُبْوَةً ناسِفَةً، فيما ضَبَطَتْ قُوى الجَيْشِ أرْبَعَ عُبْواتٍ ناسِفَةٍ مُعَدَّ

ةٍ أُخْرى مِنَ الجَيْشِ بِعَمَلِيَّةِ تَفْتيشٍ في مُخَيَّمِ القارية التّابِعِ للنّازحينَ السّوريّينَ  أمْكِنَتِها. مِنْ جِهَةٍ ثانِيَةٍ، وخِلالِ قِيامِ قُوَّ

في المِنْطَقَةِ نَفْسِها، أقْدَمَ أحَدُ الإرهابيّينَ على تَفْجيرِ نَفْسِهِ بواسِطَةِ حِزامٍ ناسِفٍ مِنْ دونِ وقوعِ إصاباتٍ في صُفوفِ 

وْريّاتِ ما أدّى إلى إصابَةِ أرْبَعَةِ عَسْكَرِيّينَ  العسكريّينَ، كما أقْدَمَ إرهابِيٌّ آخَرُ على رمَْي قُنْبُلَةٍ يَدَوِيَّةٍ باتّجاهِ إحْدى الدَّ

رات«. هْمِ والتَّفْتيشِ بَحْثًا عن وُجودِ إرهابِيّينَ آخرينَ وأسْلِحَةٍ ومُتَفَجِّ بِجُروحٍ طَفيفة. تَسْتَمِرُّ وَحْداتُ الجَيْشِ بِعَمَلِيّاتِ الدَّ

ما  ولوَْلا  »مُمارسَاتٍ«،  مِنِ  هْمِ  الدَّ عَمَلِيّاتِ  شابَ  ما  لولا  عَلَيْهِ  يُثْنى  وأن  يُقَرَّظَ  أنْ   » »الاسْتِباقِيِّ الإنْجازِ  لهذا  حَقَّ  ولقََدْ 

دٍ مِنَ المَوْقوفينَ. وإذْ نَسَبَ الجَيْشُ اللُّبنانيُّ أسْبابَ  رافَقَها مِنْ تَوْقيفاتٍ في ظُروفٍ مُشْكِلَةٍ انْتَهَتْ بِمَوْتِ عَدَدٍ غَيْرِ مُحَدَّ

مَةُ العَفْوِ الدّوليَِّةِ في بَيانٍ أصْدَرتَْهُ في 25 تَمّوز  الوَفاةِ هذهِ إلى »أمْراضٍ مُزْمِنَةٍ« وإلى »الأحْوالِ المَناخِيَّةِ«، ذَهَبَتْ مُنَظَّ

مَةُ[ تُثيرُ أسْئِلَةً خَطيرةًَ بِشَأنِْ ما إذا  رْعِيِّ المُسْتَقِلَّةَ لصُِوَرِ الجُثَثِ التي حَصَلَتْ عَلَيْها ]المُنَظَّ بِّ الشَّ إلى أنَّ »تَحاليلَ الطِّ

كانَ هَؤلاءِ الرِّجالُ قد أُخْضِعوا للتَّعْذيبِ أوْ لغَِيْرهِِ مِنْ ضُروبِ سُوءِ المُعامَلَةِ أثْناءَ وُجودِهِم في حَجْزِ الجَيْش. وتَقْتَضي 

نَتَجَتْ  قَدْ  الوَفاةَ  أنَّ  ارتُْئِيَ  ما  وإذا  الرَّسْمِيّ.  رْعِيِّ  الشَّ بِّ  الطِّ لتَِقْريرِ  الكامِلَةِ  التَّفاصِيلِ  عَنِ  الكَشْفَ  وْليَِّةُ  الدَّ المعاييرُ 

ذَلكَِ إلى ساحَةِ  عَنْ  المَسْؤولينَ  لتَِقْديمِ  اللّازمَِةِ  الخُطُواتِ  اتِّخاذَ  اللُّبنانِيَّةِ  المُسَلَّحَةِ  القُوّاتِ  فَيَتَعَيَّنُ على  التَّعْذيبِ،  عَنِ 

العدالةَِ، في مُحاكَمَةٍ نَزيهة«.  

بُعَيْدَ  وأنَّها،  »بِسَلام«،  تَنْتَهِ  لمَْ  أنَّها  القَوْلِ  فَمَقولُ  تِلْكَ،  هْمِ  الدَّ بِعَمَلِيَّةِ  أحاطَتْ  التي  المُلابَسَاتِ  كُلِّ  عَنْ  النَّظَرِ  بِصَرفِْ 

لتَْ إلى »قَضِيَّةِ رأيٍ عامّ«، وانْقَسَمَ اللُّبنانيونَ بِشَأْنِها بَيْنَ دَاعٍ إلى جَلاءِ حَقيقَةِ ما جَرى  ساعاتٍ قَليلةٍ على حُدوثِها، تَحَوَّ

في أثنائِها، وإلى البِناءِ على هذه الحَقيقَةِ لتَِحْميلِ المَسْؤوليَّةِ عمّا جَرى على مَنْ يَنْبَغي أنْ يَحْمِلَها ولو كانَ مِنْ أفْرادِ 

لسُِمْعَتِهِ  الجَيْشِ وتَلْطيخٌ  الحَقيقَةِ هو طَعْنٌ في  عْوَةِ إلى جَلاءِ هذهِ  الدَّ اعْتَبَرَ أنَّ مُجَرَّدَ  مَنِ  العَسْكَرِيَّةِ، وبَيْنَ  سَةِ  المُؤَسَّ

ــ مَقولُ القَوْلِ أنَّها اسْتَنْسَخَتْ سِجالًا لُبنانِيًّا لمَْ يَنْتَظِرِ الحَربَْ الأهْلِيَّةَ ليَِبْدَأَ ولا هو انْتَهى يَوْمَ أنْ وَضَعَتْ هيَ أوْزارهَا!
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اسْتِقبالِ لاجئينَ سوريين جُدُدٍ. وبالفِعْلِ، 

ضَتْ  فَلَقَدْ كانَ مِنْ شَأنِْ هذه التَّدابيرِ أنْ خَفَّ

مِنْ عَدَدِ السّوريّين الذين يَدْخُلون، بِصورةٍ 

شرعيَّةٍ، إلى الأراضي اللبنانيَّة. ولكن، حَيْثُ 

يِّ  عُ المرءُ مِنْ وراءِ هذا التَّخفيضِ الكَمِّ يَتَوَقَّ

في أعْدادِ الوافِدينَ أنْ يُبْلِعَ أهْلُ الحَلِّ 

عَ لهَُم في  والعَقْدِ اللبنانيّون ريقَهُم، وأن يُوَسَّ

رِ،  المجالِ للبَحْثِ، ولو على شَيْءٍ مِنَ التَّأخُّ

في رسَْمِ سياسَةِ لُجوءٍ يَليقُ بِها أنْ تُوْصَفَ 

ياسَةِ«، لمَْ تُفْضِ هذه التَّدابيرُ إلى  بـ»السِّ

شيءٍ من هذا.

لِ 2016، فَفُتِحَ  أمّا على أواخِرِ تَشْرينَ الأوَّ

أخيرًا، بِعْدَ فَراغٍ مديدٍ، على مَجْلِسِ النُّوابِ 

اللُّبنانيِّ وانْتَخَبَ رئَيسًا للجُمْهوريَّةِ تلا 

تْ في عِدادِ  انتخابَهُ تأليفُ حُكومةٍ ضَمَّ

لِ مَرَّةٍ في تاريخِ لُبنانَ وِزارةََ دَوْلةٍَ  وزرائِها، لأوَّ

عُ المرءُ  لـ»شؤونِ النّازحين«. وَحَيْثُ يَتَوَقَّ

حْوَةِ على مَحَلِّ اللُّجوءِ  مِنْ وَراءِ هذهِ الصَّ

هُ  أنِْ اللبنانيِّ العامِّ إقرارًا بما يُلِحُّ مِنَ الشَّ

أنْ يَكونَ للبنانَ سِياسَةُ لُجوءٍ يَليقُ بِها أنْ 

ياسَةِ«، يُوافِقُ احْتِفالُ حُكومَةِ  تُوصَفَ بـ»السِّ

هْرِ الثّامِنِ على تأليفِها،  »اسْتعادَةِ الثِّقَةِ« بالشَّ

بَيْنَ اللبنانيينَ أنْفُسِهِم، غَيْرُ مَسْبوقٍ  إسْفارٌ، 

مُنْذُ نِهايَةِ الحَربِْ الأهليَّةِ، عن إحَنٍ وضغائِنَ 

لا يَنْفَعُ في تَطْرِيَتِها أنْ تُعيدَ عصًا سِحْرِيَّةٌ، 

أو غَليظةٌ، اللّاجئينَ السّوريّين إلى سُوريا ــ 

)على افْتِراضِ هذه العَوْدَةِ مَيْسورةً(...

•

رُ  يُعْزا القَوْلُ الذي مَفادُهُ أنَّ التّاريخَ لا يُكَرِّ

نَفْسَهُ بِلْ يُتَأْتِىءُ إلى كارل ماركس. وإنْ 

تْ نِسْبَةُ هذا القَوْلِ إلى  تُفْهَمُ التَّأتأةُ، إنْ صَحَّ

ماركس، على مَعْنى المَخاضِ مِنَ الوِلادة، 

)والمخاضُ تَشْبيهٌ أثيرٌ لدََيه(، فهي أصْعَبُ 

لتَ مِنْ قَوْمٍ ما ــ  على التَّفْسيرِ مَتَى ما تَحَوَّ

مِنَ الجَماعاتِ اللبنانيَّةِ مَثَلًا ــ لسِانَها الذي 

لا تُحْسِنُ النُّطْقَ إلّا بِهِ، وثقافَتَها التي تَعْتَزُّ 

وتَفْتَخِر... بِها 
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في التّاسِعِ مِنْ كانونَ الثّاني 2015 نَشَرتَْ 

فير(،  يَوْمِيَّةٌ لُبنانِيَّةٌ بادَتْ لزِمََنٍ قَريبٍ، )السَّ

افْتِتاحِيَّةً بِقَلَمِ مُعَلِّقٍ سِياسِيٍّ مَشهودٍ لهَُ 

لاعِ عُنوانُها »ماذا رَأى درباس  بِحُسْنِ الاطِّ

رهَ؟«. أمّا درباسُ  في "المَنامِ" وكيف فَسَّ

 ، اللُّبنانيُّ ؤونِ الاجْتماعيَّةِ  المَقْصودُ فَوَزيرُ الشُّ

لِ  رشيد درباس، بَيْنَ شباطَ 2014 وكانونَ الأوَّ

2016، وأمّا ما رآهُ في المنامِ فالتالي: »كُنْتُ 

وَزَوْجَتي لوَِحْدِنا في المَنْزِل. وفَجأةً دَخَلَ 

عَلَيْنا عَدَدٌ كَبيرٌ مِنَ الأشْخاصِ المُوَزَّعينَ بَيْنَ 

هوا إليَّ بالقَوْلِ:  رجِالٍ ونِساءٍ وأطْفالٍ، وتَوَجَّ

"بَدْنا ننام..."، ثُمَّ ما لبَِثوا أنْ أخَذَوا غُرفَْةَ 

النَّوْمِ، ما اضْطَرَّني الى أنْ أطْوي نَفْسي حتّى 

أنامَ في سَريرٍ للأطْفالِ. بَعْدَ ذَلكَِ أنْزَلتَْني 

زَوْجَتي الى خَيْمَةٍ في الشّارِعِ للإقامَةِ فيها 

]...[ لكِنْ فجأةً، ارتَْفَعَ صَوْتٌ هاتِفًا: "مَمْنوع 

ةِ  رُ درباس نَفْسُهُ، على ذِمَّ الخِيَم..."«. ويُفسِّ

المُعَلِّقِ الرّاوي، حُلْمَه فَيَخْلُصُ إلى »أنَّ 

مَنْسوبَ النُّزوحِ ارتَْفَعَ الى حَدٍّ أغْرقََ لبنان«.

ولا يُظَنَنَّ أنَّ مَنامَ الوزيرِ بالأمْرِ الفَذِّ أو 

عْرةَِ في العَجينَةِ. فَبِشَهاداتٍ لا تَكادُ  بالشَّ

مُها تَصْريحاتٌ  أنْ تُعَدَّ أو أنْ تُحْصى، تَتَقَدَّ

يَتَبارى أهْلُ الحَلِّ والعَقْدِ اللُّبنانيّونَ في 

الإدْلاءِ بِها، لا مُسْتَثْنيًا بَعْضَ الدّينيّينَ 

رُ عَنْها فَسْبَكاتُ المُواطِنينَ  مِنْهُم، ولا تَتَأخََّ

بالعَرَبِيَّةِ وبِسِواها  »العادِيّين« وتَغْريداتُهم، 

مِنَ اللُّغاتِ، ولا يَخْلو أنْ تُمَثِّلَ عَلَيْها بَيْنَ 

الحينِ والآخَرِ يافِطَةٌ هنا تَدْعو »الأخُْوَةَ 

لِ بَعْدَ حُلولِ  السّوريّين« إلى عَدَمِ التَّجَوُّ

وْتِ والصّورةَِ  ساعَةٍ مُعَيَّنَةٍ، أو شَريطٌ بالصَّ

« هُنا أو ضَربَْ آخَرَ  يُوَثِّقُ إهانَةَ »سُوريٍّ

هاداتِ يَمْكِنُ القَوْلُ  هُناك، ــ بِكُلِّ هذه الشَّ

ا« لُبنانيًّا، عابِرًا إلى حَدٍّ بَعيدٍ  إنَّ »رَأيًْا عامًّ

 » وائِفِ، يَرَى إلى »السّوريِّ للمَناطِقِ والطَّ

على أنَّهُ، في أحْسَنِ الأحْوالِ، طُفَيْليٌّ أشْعَبيٌّ 

مُخْتَلِسٌ يُزاحِمُ أهْلَ الدّارِ على مأكَلِهِم 

ومَشْرَبِهِم وأسِرَّتِهِم وأشْغالهِِم وبِنْيَتِهِم 

 ، حِيِّ التَّحْتِيَّةِ وكَهْربائِهِم وأنابيبِ صَرفِْهِم الصِّ

لاجئون ومُخيَّمات أم إرهابيّون وأوْكار؟

آب 2017زلّاتُ الذّاكرة اللبنانيَّة



36

وحتّى على أعراضِهِم ــ يُمْكِنُ 

ا« هذا  القول إنَّ »رأيًا عامًّ

أُ مِنَ  شأنُهُ باتَ جُزْءًا لا يَتَجَزَّ

، وفَوْقَ ذلكَ  المَشْهَدِ اللبنانِيِّ

باتَ يَحْظى بِقَدْرٍ لا يُسْتهانُ 

بِهِ مِنَ المَقْبوليَّةِ الصّامِتَةِ 

أحْيانًا النّاطِقَةِ في أكْثَرِ 

الأحْيان.

بِطَبيعَةِ الحالِ، لم يَنْبُتْ هذا 

أيُْ العامُّ نَبْتَ الفَقْعِ في  الرَّ

حْراءِ على إثْرِ شَتْوَةٍ في  الصَّ

غَيْرِ مَوْسِمِها. بَلْ لا مُبالغََةَ في 

أيَْ العامَّ هو  القَوْلِ إنَّ هذا الرَّ

راعاتِ المأنوسَةِ  مِنْ جِنْسِ الزِّ

المَرْوِيَّةِ التي لا تَنْمو وتُزْهِرُ 

دَها يَدُ الرِّعايةِ!     إلّا بأنْ تَتَعَهَّ

لقََدْ يَكونُ في يَوْمٍ مِنَ الأيّامِ أنْ 

تَأخُْذَ الحَمِيَّةِ أحدًا ما فَيَكْتُبُ سيرةًَ تَفْصيليَّةً 

«، وازدِْهارهِِ، على  أيِْ العامِّ لنُِمُوِّ هذا »الرَّ

ضَوْءِ ما تَدَحْرَجَتْهُ الأوْضاعُ في سوريا وفي 

لِ انْدِلاعِ الثَّورةَِ،  لبنانَ ــ في سوريا مِنْ أوَّ

لهِا التَّدْريجيِّ نِزاعًا أهْلِيًّا فَتَحَ البابَ  إلى تَحَوُّ

لِ سوريا نفسِها إلى ساحَةِ تَنافُسٍ  أمام تَحوُّ

إقليمِيٍّ ودُوَليٍّ مُعلَنٍ، وفي لُبنانَ حَيْثُ 

دَ انْدِلاعُ الثَّوْرةَِ شَبابَ انْقِسامٍ سَبَقَ إليهِ  جَدَّ

اللُّبنانيّونَ مُنْذُ عام 2005 بَيْنَ المُؤَيّدين 

لنِِظامِ الاسْتِبدادِ في دِمَشْقَ وبَيْنَ المُعارضِينَ 

له، وحَيْثُ لم يَلْبَثْ هذا الانْقِسامُ أنْ خَبا 

مَعَ خُبُوِّ الثَّوْرةَِ وحَلَّ مَحَلَّهُ ما يُشْبِهُ العَماءَ 

وريِّينَ  تْ بالسُّ الجَماعِيَّ عَنْ الأسْبابِ التي أدَّ

إلى الوُفودِ إلى لُبنانَ، وحَلَّتْ مَحَلَّهُ وَسْوَسَةٌ 

»كُنْتُ وزوجتي لوَِحْدِنا في المَنْزلِ. وفَجْأةً دَخَلَ عَلَيْنا عَدَدٌ كَبيرٌ مِنَ الأشْخاصِ 

هوا إلي بالقَوْل: "بدنا ننام..."«. المُوَزَّعينَ بَيْنَ رجالٍ ونساءٍ وأطفال، وتَوَجَّ
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لا تَقِلُّ جَماعِيَّةً مَوْضوعُها الأثْقالُ الأمْنِيَّةُ 

والاقْتِصاديَّةُ والاجْتِماعيَّةُ التي يَنوءُ بِها هذا 

. الوُفودُ على الكاهِلِ اللُّبنانيِّ

إلى أنْ تُدَقَّ ساعَةُ هذا اليَوْمِ، والأرْجَحُ 

أنَّها لنَْ تُدَقَّ إلّا بَعْدَ فَواتِ الأوانِ، أي متى 

تُطْلِقُ البُومُ لأجْنِحَتِها العَنانَ وتَمْضي في 

دَ الخَرابَ  عَتْمَةِ اللَّيْلِ مُسَرِّحَةً أبْصارهَا لتَِتَفَقَّ

وتُحْصيه، ــ إلى أنْ يَـكونَ ذَلكَِ وتَوْضَعُ سيرةٌ 

أيِ  جامِعَةٌ مانِعَةٌ لهَِذِهِ المَرْحَلَةِ مِنْ حَياةِ »الرَّ

، لا حَاجَةَ إلى كثيرٍ من  « اللّبنانيِّ العامِّ

التَّمْحيصِ ليَِتَبَدّى، لكُِلِّ ذي عَيْنَيْنِ وأُذُنَيْنِ، 

« إلى لُبنانَ يُخاطِبُ،  أنَّ »اللُّجوءَ السّوريَّ

في عِدادِ أمورٍ أُخرى، سابِقَةَ »اللُّجوءِ 

« إليَْه. وبِخِلافِ ما قَدْ يَتَهيَّأُ لكثيرٍ  الفِلِسْطينيِّ

مِنَ اللُّبنانيّينَ فإنَّ هذهِ المُخاطَبَةَ ليَْسَتْ 

شأنًا سُورِيًّا ولا شَأْنًا فِلِسْطِينيًّا بل هِيَ شَأنٌ 

لِ، إلى رصَيدِ  لُبنانيٌّ يُضافُ، في المَحَلِّ الأوَّ

اللُّبنانيّين.  بَيْنَ  الجارِيَةِ  النِّزاعاتِ 

« إلى  وإن يَكُنِ الكَلامُ على »اللُّجوءِ السّوريِّ

لُبنانَ مِنْ حَيْثُ أكلافُهُ الباهِظَةُ، )بِصَرفِْ 

لُ بِها  ةِ الأرقْامِ التي يَتَوَسَّ النَّظَرِ عَنْ صِحَّ

ةِ تأويلِهِ لهَا على مَعْنى الغُرمِْ  البَعْضُ وصِحَّ

المُطْلَقِ(، ومِنْ حَيْثُ رفَْدُهُ لـ»الإرهْابِ« قَدِ 

اسْتَعلى على سِواهُ من كَلامٍ، فَلَيْسَ لعِاقِلٍ 

أن يَنْسى بأنَّ مَدارَ الكَلامِ على هذا اللُّجوءِ، 

لأعْوامٍ قليلَةٍ خَلَتْ، إنَّما كانَ على وَجاهَةِ 

عْوَةِ إلى إنْشاءِ مُخَيَّماتٍ لإيواءِ اللّاجئينَ  الدَّ

أيْ. السّوريّينَ إلى لُبنانَ، أو خَطَلِ هذا الرَّ

، في هذا المَقامِ، للعَوْدَةِ إلى  لا مَحَلَّ

جالِ، وإلى التَّذكيرِ بِمَنْ مِنَ  تَفاصيلِ ذلك السِّ

عْوَةِ ومَنْ مِنْهُم  اللبنانيين كانَ مِنْ مُؤَيّدي الدَّ

كانَ مِنَ المُعارضين لها. حَسْبُنا مِنَ الأمْرِ 

ما لا يُجادِلُ فيهِ أحَدٌ مِنْ أنَّ مُجَرَّدَ الهَمْسِ 

في أُذُنٍ لُبنانِيَّةٍ بِلَفْظَةِ »مُخَيَّماتٍ« هو 

كالحَكِّ على جُرْحٍ مُلْتَهِب. وإذْ هو كذلك، 

جُرْحٌ ومُلْتَهِب، فَلَيْسَ بِسَبَبٍ مِنْ وُفودِ 

مِئاتِ الآلافِ من السّوريّينَ إلى لبنانَ، هَرَبًا 

لامَةِ  ، أو طَلَبًا للسَّ مِنْ بَطْشِ نِظامٍ مُسْتَبِدٍّ

مِنْ ويلاتِ الحَربِْ، أو، شَرٌّ مِنْ هذا وذاك، 

تَهْجيرًا لهم مِنْ قراهُمْ ومِنْ دَساكِرهِِمْ، على 

أيْدي لبنانيين، وإنَّما لمِا تَخاذَلهَُ اللُّبنانيّونَ 

أنْفُسُهُم، مِنْ يَوْمِ أنْ انْتَهَتِ »الحَربُْ«، 

بِمَسْؤوليَّتِها  ألْقَوا  حَرْبُهُمُ الأهْلِيَّةُ مَهْما 

على آخرين، عَنِ الكَشْفِ على هذا الجُرْحِ 

عْي إلىِ تَطْبيبِه. دِهِ والسَّ وَتَفَقُّ

لقَدْ يَبْدو في هذا القَوْلِ شَيْءٌ مِنَ العَبَثِ، 

بَلْ من المَجانَةِ، إذ كَيْفَ يَسْتَقيمُ أنْ تُزانَ 

في المَيْزانِ نَفْسِهِ كُـتْلَةٌ بشريَّةٌ قابِلَةٌ، 
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ها وقَضيضِها، للإحْصاءِ عَدَدًا، وقِطْعَةٌ  بِقَضِّ

مِنْ تاريخِ بَلَدٍ وذاكِرتَُهُ؟ للِْوَهْلَةِ الأوْلى، لا 

مُوازنََةَ مُمْكِنَةً ولا قِياسَ، ولكنْ متى تَرْجَمَ 

المَرْءُ مُصَطلَحَ »مُخَيَّماتٍ«، ومتى ما تَرْجَمَ 

« خِلالَ  ما أسْمَيْناهُ تَساهُلًا »التَّخاذُلَ اللُّبنانيَّ

نَواتِ التاليَِةِ على انْتهاءِ الحَربِْ الأهلِيَّةِ  السَّ

عن مُراجَعَةِ ما أدّى بِلُبْنانَ إلى هذه الحَربِْ، 

إلى معانِيهما اللُّبنانيَّةِ، لوََجَدَ أنَّ المُوازنََةَ 

وأكْثَر. مُمْكِنَةٌ 

قِ النَّظَرَ إلى مُصْطَلَحِ »مُخَيَّماتٍ«  فمَنْ يُدقِّ

يَرَ أنَّهُ اكْتَسَبَ على مَرِّ سنينِ الحَربِْ ومِنْ 

بَعْدِها جُمْلَةً مِنَ المعاني يُحيلُ مَعَها 

ليعَةِ  إلى مَجْموعَةٍ مِنَ الرُّهاباتِ في الطَّ

ةِ بينَ  مِنْها الرُّهابُ مِنِ اخْتِلالِ ميزانِ القُوَّ

الفائِضِ  باعْتِبارِ  اللُبنانِيَّةِ  الطّائفيَّةِ  الجَماعاتِ 

العَدَدِيِّ الذي تُمَثِّلُهُ الجَماعَةُ اللّاجئِةُ، وهو 

عُ عَلَيْهِ رُهاباتٌ ليَْسَ أقَلَّها أنَّ  رُهابٌ تَتَفَرَّ

ةِ  اسْتِعلاءَ هذهِ الفِئَةِ مِنَ اللُّبنانيّين، بِقُوَّ

اللّاجئينَ المُفْتَرضََةِ، قَدْ تُضَيِّقُ لبنانَ على 

ربِْ في  لُبنانيين آخَرين وتُؤَدّي بِهِم إلى الضَّ

بِلادِ اللَّهِ الواسِعَةِ أي إلى اللُّجوءِ!

ومتى تَرْجَمَ المَرْءُ ما أسْمَيْناهُ تَساهُلًا 

نَواتِ التاليَِةِ  « خِلالَ السَّ »التَّخاذلَ اللبنانيَّ

على انْتِهاءِ الحَربِْ الأهْلِيَّةِ عَنْ مُراجَعَةِ ما 

أدّى بِلُبْنانَ إلى هذهِ الحَربِْ ــ متى ما تَرْجَمَ 

هذا »التَّخاذُلَ« إلى ما كانَ عَلَيْهِ حَقيقَةً 

لما وَجَدَ مَفَرًّا مِنَ الاعْتِرافِ بأنَّهُ كانَ انْتِهازًا 

مِنْ بَعْضِ اللُّبنانيّينَ، على حِسابِ لُبنانيّينَ 

آخرين، للفُرصَِ وللمَغانِمِ التي رافَقَتْ، 

إنْهاءً للحربِ، وَضْعَ لُبنانَ تَحْتَ »الوِصايَةِ 

السّوريَّةِ« ــ أي تَحْتَ وِصايَةِ النِّظامِ الذي 

ثارَ ناسُهُ عَلَيْهِ عامَ 2011، وكانَ مِنْ مَفاعيلِ 

ما تَدَحْرَجَتْهُ هذهِ الثَّوْرةَُ أنِ الْتَجَأَ الآلافُ مِنَ 

السّوريّينَ إلى لبنان.

مَ على مَعْنى المُرافَعَةِ  حاشا أن يُفهَمَ ما تَقَدَّ

عْوَةِ إلى إقامَةِ مُخَيَّماتِ  رةَِ عَنِ الدَّ المُتَأخَِّ

لإيواءِ اللّاجئينَ السّوريّينَ بِوَصْفِهِ الوَصْفَةَ 

حْرِيَّةَ لمُتَرتِّباتِ لرِدَِّ غائِلَةِ اللُّجوءِ السّوريِّ  السِّ

«. وفي  لْمِ الأهليِّ إلى لُبنانَ عَنْ تَهْديدِ »السِّ

يْفُ العَذْلَ ولا مَعْنى  أيَّةِ حالٍ، فَلَقَدْ سَبَقَ السَّ

اليَوْمَ، عَمَلِيًّا ومَوْضوعيًّا، لأيَةِ دَعْوَةٍ مِنْ هذا 

رِ اللُّجوءِ  القَبيلِ كما أنَّهُ لا سَبيلَ بَعْدُ إلى تَدَبُّ

السّوريِّ إلى لُبنانَ باعْتبارهِِ »مُضافًا إليَْه«. 

جئونَ  ، سِيّانَ عادَ هَؤلاءِ اللاَّ اللُّجوءُ السّوريُّ

إلى دِيارهِِمْ أمْ أقاموا بين ظَهْرانَيْنا، باتَ، 

في عِدادِ أوْصافِهِ الأخرى، شَأْنًا داخِلِيًّا لُبنانيًّا 

بَيْنَ اللُّبنانيين فَمَبْروكٌ مَبْروك  وقَضِيَّةً خِلافِيَّةً 

و»لئَِنْ شَكَرتُْمْ لَأزِيدَنَّكُم«...
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وِفْقَ الإحْصاءاتِ المَنْشورةَِ على مَوْقِعِ 

العُلْيا لشِؤونِ اللّاجئينَ، فإنَّ  ضِيَّةِ  المُفَوَّ

28.300 شَخْصًا يُرْغَمونَ يَومِيًّا على مُغادَرةَِ 

دِيارهِِم هَرَبًا مِنْ وَيْلاتِ نِزاعٍ أو فِرارًا 

مِن اضْطهادٍ يَتَعَرَّضونَ لهَ. وَوِفْقَ هذهِ 

الإحْصاءاتِ نَفْسِها فإنَّ العَدَدَ الإجْماليَِّ 

لمَِنْ دارتَْ عَلَيْهم، في كَوْكَبِنا، دَوْرةَُ التَّشَرُّدِ 

والتَّشْريدِ، يَزيدُ على 65 مليونَ شَخْصٍ وهو، 

كما يَردُِ في وَصْفِ هذا الرَّقْمِ، »رقَْمٌ غَيْرُ 

مَسْبوقٍ«.

الرَّئيسُ  خَصَّ  أنْ  يُدْهِشُ  ما  فلا  عليه،  بِناءً 

في  ألْقاهُ  الذي  الخِطابِ  في   ، الأميركيُّ

2017 مِنْ على مِنْبَرِ الأمَُمِ  19 أيلول 

الثّانِيَةِ  دَوْرتَِها  انْعِقادِ  بِمُناسَبَةِ  المُتَّحِدَةِ 

بْعينَ ــ أنْ خَصَّ هذهِ المُشْكِلَةَ الكَوْنِيَّةِ  والسَّ

بِمَجْموعَةٍ مِنَ المُلاحَظاتِ خُلاصَتُها أنَّ 

الوِلاياتِ المُتَّحِدَةَ الأميركيَّةَ تَدْعَمُ ما اتَّفَقَتْ 

وَلُ العُشْرون مِنْ سَعْيٍ إلى إيواءِ  عَلَيْهِ الدُّ

»اللّاجئينَ« في أقْربَِ الأماكِنِ مِنْ دِيارهِِمِ 

لَ بِهِ  الأصْلِيَّة. وأمّا المُسْتَنَدُ الرَّقْمِيُّ الذي تَوَسَّ

ترامب لتَِبَنّيهِ هذهِ المُقارَبَةَ فَمَفادُه أنَّ كُلْفَةَ 

إيواءِ لاجِىءٍ واحِدٍ في الوِلاياتِ المُتَحِدَةِ 

الأميركيَّةِ تُعادِلُ كُلْفَةَ رِعايَةِ عَشْرِ لاجئين 

حيثُ هم.)1(

لمَْ يَأتِ الرَّئيسُ الأميركي في هذهِ الفِقْرةَِ مِنْ 

خِطابِهِ على ذِكْرٍ للُِبنانَ، أو للُِّجوءِ السّوريِّ 

على وَجْهِ التَّحْديدِ، ولكنَّ وَزيرَ الخارجِِيَّةَ 

، الحاضِرَ في القاعَةِ التي كانَتْ  اللبنانيَّ

تَشْهَدُ إلْقاءَ هذا الخِطابِ، لمَْ يَتَمالكَْ نَفْسَهُ 

مِنَ التَّعْقيبِ فَوْرًا على ما سَمِعَ ومِنَ التَّغْريدِ 

بِما مُفادُهُ: »قالَ ترامب ]كذا وكذا[، وأنا 

أقولُ يُمْكِنُنا مُساعَدَةُ 100 في بلدِهِم«. 

)1( أنظر كَلِمَةَ الرَّئيسِ الأميركي على مَوْقِعِ البَيْتِ الأبيض:

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/09/19/remarks-president-trump-72nd-session-united-nations-general-
assembly 

نّ؟ أقلُّ الفِطْنَةِ سوءُ الظَّ

تشرين الأول 2017اللبنانيّون ووَسواسُ »التَّوْطين«
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، على  لمَْ تَقُضَّ تَغْريدَةُ الوَزيرِ اللُّبنانيِّ

الأرْجَحِ، مَضْجَعَ الرَّئيسِ الأميركيِّ ولا أسْهَرتَ 

رًا بِما زَلَّ بِهِ لسِانُهُ، غَيْرَ أنَّها، ما  ليَْلَهُ مُتَفَكِّ

فَها بَعْضُ الإعلْامِ اللُّبنانيِّ  إنْ غُرِّدَتْ، حتّى تَلَقَّ

وَتَرْجَمَها إلى مَوْقِفٍ سِياسِيٍّ خُلاصَتُهُ 

أنَّ لُبنانَ واللُّبنانيّينَ يَرفُْضونَ كُلَّ الرَّفْضِ 

بَيْنَ ظَهْرانَيْهِم.  اللّاجئين  السّوريين  »تَوْطينَ« 

مُ أنَّ  نَّ فَيَتَوَهَّ ولقََدْ يُحْسِنُ أحدُهُم الظَّ

اللُّبنانيّينَ أساؤُوا، لسَِبَبٍ ما، افْتِهامَ ما قالهَُ 

الرَّئيسُ الأميركيُّ غَيْرَ أنَّهُ سَرْعانَ ما يَتَبَيَّنُ 

أنَّ لهِذا الانْفِعالِ اللُبنانِيِّ سَوابِقَ، وسَرْعانَ 

ما يَجْدُ نَفْسَهُ مَسوقًا إلى التَّراجعِ عَمّا 

أحْسَنَهُ مِنْ ظنٍّ وإلى البَحْثِ عَنْ أسْبابٍ 

هْمِ الذي قَدْ يَتَسَبَّبُ بهِ  أُخْرى غَيْرِ سُوءِ الفَّ

سَفَرُ المعاني بَيْنَ اللُّغات. وَلعََلَّ أقْربََ تِلْكَ 

وابِقِ عَهْدًا، وأسْرَعَها تَوارُدًا إلى خاطِرِ  السَّ

هذا الأحَدِ، ما كانَ في أيّارَ 2016 عِنْدَما 

نَشَرتَِ الأمَُمُ المُتَّحِدَة، في إطارِ التَّحْضيرِ 

لاجْتِماعٍ عامٍّ مَدارُهُ على مَسائِلِ اللُّجوءِ 

والهَجْرةَِ، تَقْريرًا تَحْتَ عُنْوان: »بأمانٍ وكَرامَةٍ: 

الكَبيرةِ للّاجئين  التَّحَرُّكاتِ  مَعَ  التَّعامُلُ 

والمُهاجرين«.

عاراتِ التي كُتِبَ لها الرَّواجُ على بِداياتِ »الحَربِْ الأهْلِيَّةِ«،  من الشِّ

« )واحِدٍ  تُهُ إلى شاعِرٍ مُفْلِقٍ جَعَلَ مِنْ قَتْلِ »فِلِسْطينيٍّ شِعارٌ تُنْسَبُ أبُوَّ

!( مُوجِبًا »على كُلٍّ لُبنانِيّ«. على الأقَلِّ

راحَةِ  ، إلى رفَْعِ شِعارٍ بِهذِهِ الصَّ لمَْ يَذْهَبْ أحَدٌ، بَعْدُ، عَلَنًا على الأقَلِّ

ياسَةَ« التي يَجِبُ اعْتِمادُها لتَِداركُِ اللُّجوءِ السّوريِّ إلى  بِوَصْفِهِ »السِّ

عاراتِ التي تَظْهَرُ على الجُدْرانِ أحْيانًا مُسْتَنْفِرةًَ  لُبنانَ، بَيْدَ أنَّ الشِّ

»ذاكِرةََ الحَربِْ«، والتَّدابيرَ التَّمْييزيَّةَ بِحَقِّ اللّاجئينَ السّوريّينَ التي 

ريحَةَ في  يَعْتَمِدُها عَدَدٌ كَبيرٌ مِنَ البَلَدِيّاتِ، وردُودَ الفِعْلِ الأهْلِيَّةَ الصَّ

عُ عَلَيْها مَرِجِعِيّاتٌ سِياسِيَّةٌ ودينيَّةٌ ــ كُلَّ هذهِ  عُنْصُرِيَّتِها التي تُشَجِّ

الأماراتِ تَشي بأنَّ شَيْئًا مِنْ قَبيلِ القَتْلِ يَحومُ فَوْقَ لُبنانَ ولاجِئِيه...

الشعاران، يمناه وأعلاه، من كتاب ماريا شختورة حرب الشعارات الذي 

كان صدور الطبعة الأولى منه في عام 1978 والطبعة الثانية عام 2004.
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يَأْتي ذِكْرُ لُبنانَ في هذا التَّقْريرِ المُسْهَبِ 

الذي تَقَعُ نَسْخَتُهُ العَرَبِيَّةُ في ثَمانٍ وثَلاثينَ 

صَفْحَةً مَرَّةً واحِدَةً وَحيدَةً ــ وإذْ يَأْتي ذِكْرُهُ 

فإلى جانِبِ أسْماءِ دُوَلٍ أُخْرى مُعَنِيَّةٍ باللُّجوءِ 

السّورِيِّ وفي سِياقٍ عامٍّ يَتَعَلَّقُ بـ»خُطَطِ 

الاسْتِجابةِ« التي وَضَعَتْها الأمَُمُ المُتَّحِدَةُ 

لمُِواجَهَةِ هذا اللُّجوء.

غْمِ مِنْ  هذا، ومن أنَّ لُبنانَ ليَْسَ  على الرَّ

مَعْنِيًّا أكْثَرَ مِنْ سِواهُ بالخُلاصاتِ وبالتَّوْصِياتِ 

التي يَنْتَهي إليَْها هذا التَّقْريرُ، لمَْ يَتَمالكَْ 

فَوْرتَُهم،  أنْفُسَهُم، ففارتَْ  اللُّبنانِيِّينَ  بَعْضُ 

وحَمَتْ حَمِيَّتُهُم، وثارتَْ ثائِرتَُهُم تَحْتَ عُنوانِ 

وريِّينَ  طُ لتَِوْطينِ السُّ أنَّ الأمَُمَ المُتَّحِدَة تُخَطِّ

ةِ الاتِّهامِ اللُّبنانِِّي  في لُبنان! وَبَلَغَ مِنْ حِدَّ

للُِبنانَ المَكائِدَ  بِأنَّها تَكيدُ  المُتَّحِدَةِ  للأمَُمِ 

وتَتآمَرُ عَلَيْهِ المُؤامَراتِ، وَمِنْ وَساعَةِ الحَمْلَةِ 

التي تَتالتَْ فُصولًا تَحْتَ هذا العُنوانِ، أن 

قَتِها  مُنَسِّ بِلِسانِ  وَليَِّةُ،  الدُّ مَةُ  المُنَظَّ اضْطُرَّتِ 

مَةَ لا  )السّابِقَةِ(، إلى التَّصْريحِ بأنَّ المُنَظَّ

تَنْوي تَوْطينَ هَؤلاء اللّاجئينَ في لُبنان! 

لقََدْ يَسْتَخِفُّ البَعْضُ بِتَتالي نَوْباتِ الخَوْفِ 

فَيَكـتَفي  مِنْهُ،  التَّوطينِ، والتَّخْويفِ  مِنَ 

رِ  المُتَكَرَّ اللُّبنانيِّ  لتَِفْسيرِ هذا الانْفِعالِ 

بِنِسْبَتِهِ إلى أسْبابٍ »سِياسيَّةٍ« عابِرةٍَ مِنْ 

قَبيلِ أنَّ في لُبنانَ اليَوْمَ مَنْ تَسْتَدْعي 

مَصالحُِهُ، ومَنْ يَسْتَدعي طُموحُهُ إلى مَزيدٍ 

دَ شَبابَ »التَّوْطينِ«،  عْبِيَّةِ، أنْ يُجَدِّ مِنَ الشَّ

)خَوْفًا مِنْهُ وَتَخْويفًا(، ولا سِيَّما أنَّ 

»التَّوْطينَ« قَدْ أثْبَتَ في مُناسَباتٍ عَديدةٍ، 

وَليَْسَ عَشِيّاتِ الحَربِْ الأهلِيَّةِ في لُبنانَ 

أيِ العامِّ  فَحَسب، قُدْرتََهُ على حَشْدِ الرَّ

وتأليبِه. وإذْ لا ما يُقالُ في احْتِماليَّةِ صَوابِ 

هذا التَّفْسيرِ، وهي احْتِماليَّةٌ مَقْبولةٌَ، فهو 

ــ هذا التَّفْسيرُ ــ يَفْتَرضُِ أنَّ »التَّوْطينَ« 

مَفْهومٌ واضِحٌ، بَيِّنٌ، لا شَكْلَ فيهِ ولا الْتِباسَ، 

ويفتَرضُِ، اسْتِطْرادًا، أنَّهُ مِنَ المُمْكِنِ 

الفَصْلُ بَيْنَ مَعنًى ما، مُجَرَّدٍ، لـ»التَّوْطينِ«، 

وبَيْنَ ما تَوالى عَلَيْهِ كَمُصْطَلَحٍ سِياسِيٍّ من 

اسْتِعمالات.

ياسيَّةِ  العامِيَّةِ السِّ التَّوْطينُ في  يُحيلُ 

يّئَةِ«  اللُّبنانيَّة إلى مَجْموعَةٍ مِنَ »النَّوايا السَّ

يُبَيِّتُها للُِبنانَ أعْداؤُهُ ــ عِلمًا أنَّ هَؤلاءِ 

الأعْداءَ قَدْ يَكونونَ هُمُ أنْفُسُهم أعداءً 

لدَودين. وإنْ يَكُنْ مآلُ التَّوْطينِ إرْغامَ 

القَبولِ بأنْ تُشاطِرهَُم  اللُّبنانيّين على 
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للِْكَلِمَةِ، جَماعَةٌ  القانُونيِّ  بالمَعْنى  وَطَنَهم، 

مِنَ اللّاجئينَ فإنَّ فَعَلَةَ هذا الإرْغامِ، في 

، أحَدُ اثنين: جماعَةٌ لجََأتَْ  رِ اللُّبنانيِّ التَّصَوُّ

إلى لُبْنانَ فَطابَ لها المُقامُ فيهِ، أو طَرفٌَ 

رَّ بِلُبنانَ وبِهَذِهِ الجَماعَةِ  ثالثٌِ يُريدُ الشَّ

اللّاجِئَةِ حَيْثُ يَشْفَعُ سَعْيُهُ إلى إرْغامِ 

اللُّبنانيّينَ على قَبولِ التَّوْطينِ بِسعْيٍ إلى 

إرْغامِ الجَماعَةِ اللّاجِئَةِ على التَّنازُلِ عَنِ 

العَوْدَةِ مِنْ حَيْثُ جاءَت. 

مَقولُ القَوْلِ إنَّ »التَّوْطينَ«، على ما رسََخَ 

في المُخَيِّلَةِ اللُّبنانِيَّةِ، بِصَرفِْ النَّظَرِ عن 

صُ بِها، عَمَلٌ مِنْ  الصُوَرِ التي قد يَتَشَخَّ

أعمالِ الـ»إكْراهِ« والـ»إرْغامِ«، وإنَّ رفَْضَهُ 

ومُدافَعَتَهُ مِنْ أعْمالِ »البُطولةَِ« بَلْ مِنْ 

أعْمالِ »المُقاوَمَةِ«! ومَنْ يَقُلْ »بُطولةَ«، أو 

ما يُعادِلُ»البُطولةَ«، يَقُلْ »حَيَّ على الحَربِْ« 

وهذا ما كانَ مِنْ أمرِ لُبنانَ الذي دَلفََ إلى 

ةٍ مِنْها طَريقُ  »الحَربِْ الأهْلِيَّةِ« مِنْ طُرُقٍ عِدَّ

الخَطَرِ  اللُّبنانِيّينَ على حَقيقةِ  بَيْنَ  التَّنازُعِ 

 : الفِلِسْطينِيُّ اللُّجوءُ  بِلُبنانَ  يُحْدِقُهُ  الذي 

التَّوَسَلَّ  »المَسيحيّونَ«  اسْتَحَلَّ  ففيما 

بالعُنْفِ تَحْتَ شِعارِ »رفَْضِ التَّوطينِ«، في 

عِدادِ شِعاراتٍ أخْْرى، اسْتَحَلَّ »المُسْلِمون« 

لَ بالعُنْفِ تَحْتَ شِعارِ »مَنْعِ التَّقْسيمِ  التَّوَسُّ

سوهُ لدى  فاعِ عَنْ وَحْدَةِ لُبنانَ« لمِا تَوَجَّ والدِّ

»المسيحيّينَ« مِنْ رَغْبَةٍ في »الانْفِصالِ« عَنْ 

عَلَيْهِ »المُسْلِمون« ــ المُسْلِمون  يَغْلُبُ  لُبنانَ 

مُسْلِمين. بِوَصْفِهِمْ  والفِلِسْطينيّونَ  اللُّبنانيّونَ 

دْفَةِ أنْ ساوى  كذلك، ليَْسَ مِنْ بابِ الصُّ

اتِّفاقُ الطّائِفِ الذي أنْهى الحَربَْ الأهْلِيَّةَ 

مِنْ حَيْثُ هِيَ نِزاعٌ مُسَلَّحٌ بأنْ غَلَّبَ على 

اللُّبنانيّينَ جارتََهُمْ »سوريا حافظ الأسد« 

التي هي أقْوى مِنْهُم جَميعًا ــ ليَْسَ مِنْ بابِ 

مَتِهِ بَيْنَ  دْفَةِ أن ساوى في أحَدِ بُنودِ مُقَدِّ الصُّ

التَّقْسيمِ، )شِعار »المُسْلِمين«( وبَيْنَ  رفَْضِ 

التَّوْطينِ« )شِعار »المسيحيين«(.  »رفَْضِ 

كانَ ذَلكَِ ولكِنَّ هذا الرَّفْضَ المَبْدَئِيَّ 

المُزدَْوَجَ، لم يُقْصَدْ مِنْهُ، على مَطْلَعِ 

التِّسْعينيّاتِ، إيْصادُ البابِ، دُسْتُوريًّا، أمامَ 

طُلّابِ »التَّقْسيمِ« أو طُلّابِ »التَّوْطينِ«، 

وكِلا الفَريقَيْنِ الافْتِراضِيَّيْنِ، في أيِّ حالٍ، 

ةِ  كانَ أضْعَفَ مِنْ أنْ يَمْضِيَ بِهَذِهِ الخُطَّ

)الافْتِراضِيَّةِ( أوْ تِلْكَ، وإنَّما أتاحَ لسُِلْطَةِ 

الوِصايَةِ السّورِيَةِ التي أُوْكِلَ إليَْها يَوْمذاكَ 

قَ هَدَفَيْن  أنِْ اللُّبنانِيِّ أنْ تُحَقِّ إدارةَُ الشَّ

أيَْ العامَّ المَسيحيَّ  اثْنَيْنِ: أن تَسْتَرضِْيَ الرَّ

بِتَقْديمِها الخَوْفَ مِنَ »التَّوْطينِ«  الهَزيمَ 

على أكْلافِ الوِصايَةِ، وأنْ يَبْقى لُبنانُ، 



43 42

تَحْتَ عُنوانِ »رفَْضِ التَّوْطينِ« خارِجَ سِياقِ 

التَّسْوياتِ التي راجَ سُوقُها آنذاك فلا تُعْزَلُ 

ظَةُ على هذه التَّسوياتِ،  سُوريا، المُتَحَفِّ

إقْليمِيًّا.)2(

طَوالَ عَهْدَيْن رئِاسِيَّيْنِ اثْنَيْنِ، عَهْدِ الرَّئيسِ 

إلياس الهراوي وعَهْدِ الرَّئيس إميل لحّود، 

أي طَوالِ ما يَتعارفَُ اللُّبنانيّونَ على تَسْمِيَتِهِ 

بـ»عَهْدِ الوِصايَةِ السّوريَةِ«، بَرَزَ »رفَْضُ 

ياسَتَيْن  التَّوْطينِ« باعْتِبارهِِ أحَدَ عناوينِ السِّ

فَضُيِّقَ على  الدّاخِلِيَّةِ والخارجيَّةِ  اللُّبنانيَّتَيْن 

اللُّجوءِ الفِلِسْطينيِّ إنْسانيًّا )ومدنِيًّا( كما لمَْ 

يُضَيَّقْ مِنْ ذي قَبْل، وحيلَ بَيْنَ لُبنانَ وبَيْنَ 

المُشارَكَةِ في مُفاوضاتِ التَّسْوِيَةِ. وإذْ كان 

هذا مِنِ اسْتِخداماتِ التَّوْطينِ في الأمْسِ 

نَّ  القَريبِ، فأقَلُّ الفِطْنَةِ أنْ يُسيءَ الواحِدُ الظَّ

بما يُرادُ مِنْ وَراءِ التَّخْويفِ مِنَ »التَّوْطينِ« 

اليَوْمَ حَدَّ اعْتبارهِِ الخَطَرَ الوُجودِيَّ المُحْدِقَ 

بِلُبنانَ دونَ سائِرِ الأخْطارِ الأخرى.

 

لعُِقودٍ اسْتَعْلى »تَلازُمُ المسارَيْنِ اللُّبناني/

السّوري« على إرادَةِ اللُبنانِيّينَ والسّوريِينَ 

تَحْتَ ذَريعَةِ الحِرصِْ على »القَضِيَّةِ 

الفِلِسْطينيّين«،  »حُقوقِ  وعلى  الفِلِسْطينيَّةِ« 

عْسِ« على  وباسْتِعلائِه هذا لمَْ يَعُفَّ عَنِ »الدَّ

دْفَةِ،  إرادَةِ الفِلِسْطينيّين. اليَوْمَ، وكما بالصُّ

دًا ملامِحُ تَلازُمِ المسارَيْنِ ذَيْنَك  تَرتَْسِمُ مُجَدَّ

، تَحْتَ عُنوانِ الحِرصِْ على  وإنَّما، هذهِ المرَّةَِ

وريّينَ إلى ديارهِِمْ ورفَْضِ  عَوْدَةِ اللّاجئينَ السُّ

لُبنان... تَوطينِهِمْ في 

ت لـــ »التَّوْطيــن« فــي زمََــنِ الوِصايَــةِ مَقالـَـةَ دانيــال مايــر: »عَــنِ "التَّوْطيــن": بِوَصْفِــهِ اسْــمًا مُسْــتعاراً للِْوجودِ  )2( أنظــر، فــي عِــدادِ أدَبِيّــاتٍ أخُْــرى تَصَــدَّ

Arab Studies Quarterly, vol. 32, no. 3 Summer 2010.                         .»)2005 الفِلِسْــطينيِّ فــي لُبنــانَ فــي مَرْحَلَــةِ مــا بَعْــدَ الحَــربْ )1989 ـ
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في إطارِ الاسْتِعْدادِ للانْتِخاباتِ النِّيابِيَّةِ المُزمَْعِ 

تَنْظيمُها رَبيعَ عام 2018، دعا حِزبُْ الطّاشناقِ، 

في الرّابِعِ مِنْ كانونَ الأوَّلِ )2017(، إلى 

لقِاءٍ في أحَدِ مَطاعِمِ مَدينَةِ زحلة البِقاعِيَّةِ 

تَحْتَ عُنوانِ »جَمْعُ شَمْلِ العائِلاتِ الأرمنيَّةِ 

في زحلة«. ولا ما يُدْهِشُ في ذلك: فزحلةُ، 

عُمومًا، مِنْ أعْقَدِ الدّوائِرِ الانْتِخابيَّةِ في لُبنانَ 

، ولتَِزاحُمِ  ياسِيِّ عِها الطّائِفِيِّ والسِّ نَظَراً لتَِنَوُّ

، ويَزيدُ في  الوَلاءاتِ فيها بَيْنَ العائلِيِّ والحِزْبيِّ

خُصوصِيَّتها أنَّها إحْدى المناطِقِ اللبنانيَّةِ التي 

تَعُدُّ في عِدادِ مُمَثِّليها في البَرلْمانِ نائِبًا أرمَْنِيًّا. 

عِ، أو قُلْ بِفَضْلٍ مِنْهُ، كانَ  وَبِسَبَبٍ مِنْ هذا التَّنَوُّ

أنْ خَسِرَ حِزبُْ الطّاشناق بِمُناسَبَةِ انتخاباتِ 

2009 هذا المَقْعَدَ النِّيابِيَّ لمَِصْلَحَةِ حِزبٍْ »غَيْرِ 

«، ومِنْ ثَمَّ سَعْيُهُ المُبْكِرُ، مِنْ خِلالِ هذا  أرمَْنِيٍّ

اللِّقاءِ وسِواه مِنَ النَّشاطاتِ، إلى »جَمْعِ شَمْلِ 

العائِلاتِ الأرمنيَّةِ« أيْ، بكلامٍ آخر، إلى رصَِّ 

فوفِ الانْتِخابيَّةِ الأرمَْنِيَّةِ. الصُّ

ولأنَّ الأمْرَ جَلَلٌ ويَستَدعِي حَشْدَ كُلِّ الطّاقاتِ 

فَلَقَدْ وُضِعَ الاحْتِفالُ بِرِعايَةِ كَبيرِ القَوْمِ، رئَيسِ 

كُتْلَةِ نُوّابِ الأرمَْنِ الذي يَتَّفِقُ أنَّهُ، كذلك، 

الأمينُ العامُّ لحِِزبِْ الطّاشناقِ؛ ولأنَّ المُنافَسَةَ 

دْ صاحِبُ  الانْتِخابِيَّةَ »حَربٌْ بالأصواتِ« لمَْ يَتَردََّ

الرِّعايَةِ في مُتابَعَةِ القَوْلِ السّائِرِ الذي يُريدُ أنَّ 

لَ في الحَربِْ وسائِلَ الحَربِْ  على المَرْءِ أن يَتَوَسَّ

دْ في مُخاطَبَةِ خُصومِ حِزْبِهِ مِنَ  فلَمْ يَتَردََّ

ياسِيّينِ الأرمَْنِ بِأعَْلى النِّبْراتِ: »إنَّ الذي لمَْ  السِّ

يَحْضُرْ هذا اللِّقاءَ سَيَكونُ نادِمًا، والذي يَنْسى 

أصْلَهُ وفَصْلَهُ فهذا يَعْني أنْ لا أصْلَ ولا فَصْلَ 

رُ شُهَداءَ  له، والذي يَنْسى شُهَداءَ وَطَنِهِ لا يَتَذَكَّ

لبنان«.)1(

رُ الوَسيلَةَ،  بْع، يُمْكِنُ القَوْلُ إنَّ الغايَةَ تُبَرِّ بالطَّ

رُ اتِّهامَ الخُصومِ  وإنَّ غايَةَ التَّعْبِئَةِ الانتخابِيَّةِ تُبَرِّ

بِأصْلِهِم وفَصْلِهِمْ وَبِقِلَّةِ الأمانَةِ والوَفاءِ، بَيْدَ أنَّ 

هذا الكلامَ الصّادِرَ عَنْ إحْدى أرفَْعِ المَرْجِعِيّاتِ 

في مديح »الوَلاءِ المُزدَْوَج«

عن اللبنانيّين الأرمن وتَسْمِيَةِ الأشياء بأسمائها

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/317582/                                            :1( أنْظُر النَّصّ الكامِل للخِطابِ على مَوْقِعِ الوَكالةَِ الوَطَنِيَّة(

كانون الأول 2017
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ياسِيَّةِ الأرمَْنِيَّةِ في لُبنانَ يَحْتَمِلُ أيْضًا أنْ  السِّ

يُحْمَلَ على مَحْمَلِ الجَدِّ وأنْ يُقْرأَ بِوَصْفِهِ 

خِطابًا يَقولُ ما يَعْني ويَعْني ما يَقول.

ماذا يَقولُ رئَيسُ كُتْلَةِ نُوّابِ الأرمَْنِ، الأمينُ 

العامُّ لحِِزبِْ الطّاشناقِ؟ بِبساطَةٍ: لا يَصْدُقُ 

كْ بِولائِهِ  « في ولائِهِ للُِبْنانَ ما لمَْ يَتَمَسَّ »الأرمَْنِيُّ

لأرمَْنِيَّتِهِ. أمّا كَيْفَ تُتَرْجِمُ هذِهِ المُعادَلةَُ عَنْ 

نَفْسِها فهذا أيْضًا ما لا يَشْغَلُ لصِاحِبِها بالًا: 

فأنْ يَنْتَمي الأرمَْنِيُّ إلى الحِزبِْ الأرمَْنِيِّ الذي 

، وهو  أ، هو، مَنْصِبَ أمينِهِ العامِّ هو الحَلُّ يَتَبَوَّ

مانَةُ بأنَّ هذا الوَلاءَ المُزدَْوَجَ ولاءٌ حَميدٌ لا  الضَّ

بهاتُ. يَسْتَثيرُ رِيبَةً ولا تَشوبُهُ الشُّ

لقََدْ يَكونُ الأمْرُ كَذَلكَِ بِحُكْمِ أنَّ الحِزبَْ المَعْنِيَّ 

هو فِعْلًا أقْوى الأحْزابِ الأرمَْنِيِّةِ وأوَسَعُها نُفوذًا، 

ةَ وهذا  في لُبنانَ وخارجَِه، بَيْدَ أنَّ هذه القُوَّ

مَأنْينَةِ التي يُنْزلُِ  النُّفوذَ لا يَكْفيانِ لتَِفْسيرِ الطُّ

مَعها أمينُهُ العامُّ هذا الوَلاءَ المُزدَْوَجَ مَنْزلِةََ 

الأمْرِ النّافِلِ بل الأمْرِ الطبيعيِّ الذي لا يَحْتاجُ 

مَأنينةِ ليَْسَ  إلى مُساءَلةَ. ولكنَّ مَأتْى هذه الطُّ

طِ إذ يَجِدُهُ المُطالعُِ  بالأمْرِ العَسيرِ على التَّسَقُّ

هُ:  في مُسْتَهَلِّ الخِطابِ حَيْثُ يأتي ما نَصُّ

لِ أيّامِ  »مُنْذُ عام 1920 الى يَوْمِنا هذا، ومِنْ أوَّ

الهِجْرةَِ خِلالَ الإبادَةِ التي ارتَْكَبَها العُثْمانِيّونَ، 

يّاتِ  اخْتَرنْا لُبنانَ وَطَنًا، لأنَّ لُبنانَ بَلَدُ الحُرِّ

والاسْتِقلال«.)2(

بْعِ يُمْكِنُ التَّسْليمُ مِنْ بابِ المُجامَلَةِ  بالطَّ

« في لُبنانَ قَديمُ العَهْدِ  أنَّ الوُجودَ »الأرمَْنِيَّ

يَرْجِعُ إلى أواسِطِ القَرنِْ الثامِنَ عَشَرَ يَوْمَ نَزلََ 

كسروانَ جَماعَةٌ مِنَ الأرمَْنِ الكاثوليكِ وحَظَوْا 

باحْتِضانِ الكَنيسةِ المارونِيَّةِ، )وبَعْضِ أعْيانِ 

لَ دَيْرٍ أرمْنيٍّ  الموارنَةِ(، لهَُمْ وابْتَنَوا في 1742 أوَّ

في »لبنان« غير أنَّ المُجامَلَةَ التي تَنْطوي 

ردِْيَّةُ تُغْفِلُ أمْرَيْنِ اثْنَيْن: أوَّلًا  عَلَيْها هذهِ السَّ

أنَّ رابِطَةَ الوَلاءِ لرِوما هي ما جَمَعَ بَيْنَ هؤلاءِ 

الأرمَْنِ وَبَيْنَ مُضيفيهم المَوارنَِةِ، وثانِيًا أنَّ 

وْلةََ لم يَكُنْ قَدْ وُجِدَ بَعْد. مِنْ بابِ  لُبنانَ الدَّ

المُجامَلَةِ أيْضًا يُمْكِنُ نِسْبَةُ العَراقَةِ الأرمِنِيَّةِ 

في لُبنانَ إلى أولئَِكَ الأرمَْنِ الذين أخذوا 

بالوُفودِ إلى بَيْروتَ على أواخِر القَرنِْ التّاسِعَ 

وْرِ المَرْكَزِيِّ  عَشَرَ للعَمَلِ في التِّجارةَِ بِلِحاظِ الدَّ

الذي كانَ لبَِيْروتَ آنذاك، غَيْرَ أنَّ المُجامَلَةَ 

هنا تَضْربُِ صَفْحًا عَنْ تَفْصيلٍ ليَْسَ بالتَّفْصيلِ 

بالنَّظَرِ إلى بِنْيَةِ لُبنانَ الطّائِفِيَّةِ، ومَعْقِدُ هذا 

التَّفْصيلِ أنَّ هؤلاءِ الأرمَْنَ كانوا بِمُعْظَمِهِم مِنْ 

رقيَّةِ لا مِنْ أتْباعِ الكَنيسَةِ  أتْباعِ الكَنيسَةِ الشَّ

)2( المصدر السّابِق.
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الغربيَّةِ شأنَ مَنْ سَبَقوهم! بالمُخْتَصَرِ، وفي 

مَنأى مِنَ المُجامَلَةِ، فإنَّ الأرمَْنَ الذين يُحيلُ 

إليهم خِطابُ زحلة ليَْسوا بِهؤلاءِ ولا بأُولئِكَ بل 

أرمَْنٌ أجاءَهُم إلى لُبنانَ ما تَعَرَّضوا له مِنْ خَطَرِ 

»إبادة«. 

وعلى الرَّغْمِ مِنْ أنَّهُ كَذَلكَِ، بل لأنَّهُ كَذَلكَِ، 

ظَ بالكَلِمَةِ التي  يُحاذِرُ صاحِبُ الخِطابِ التَّلَفُّ

قد تَتَهاوى مَعَها نَظَرِيَّةُ »الوَلاءِ المُزدَْوَجِ«: 

كَلّا، لمَْ يَلْجَأ هَؤلاءِ الأرمَْنُ إلى لبنانَ طَلَبًا 

بُلِ بِهِم،  عِ السُّ للأمْنِ، وَلمَْ يَلوذوا بِهِ مِن تَقَطُّ

بل اخْتاروه، مَعَ كُلِّ ما يُلابِسُ فِعْلَ الاخْتِيارِ 

يَّةٍ، وَطَنًا؛ أمّا لماذا لُبنانُ؟ فلأنَّهُ »بَلَدُ  مِنْ حُرِّ

يّاتٍ« هذه  يّاتِ والاسْتِقلالِ«. أمّا أيَّةُ »حُرِّ الحُرِّ

وأيُّ »اسْتِقْلالٍ« فَشَأنٌْ آخَرُ ليَْسَ مِمّا يُسْتَحَبُّ 

الخَوْضُ فيه ولا سِيَّما متى ما أضْمَرَ مادِحُ لُبنانَ 

يَّةَ الوَلاءِ  يّاتِ والاسْتِقلالِ« حُرِّ بِوَصْفِهِ »بَلَدَ الحُرِّ

يّاتِ، واسْتِقلالَ كُلِّ  لسِواهُ في عِدادِ هذه الحُرِّ

جماعَةٍ بِنَفْسِها تَعْريفًا للاسْتِقْلال.

مِنْ نافِلِ القَوْلِ إنَّ سَردِْيَّةَ خِطابِ زحلة 

وفَذْلكََـتَهُ، وهو نَموذَجٌ مِنْ كَثيرِ سواهُ، لا يُلْزمُِ 

اللبنانيّينَ ذوي الأصُولِ الأرمنيَّةِ أجْمَعين، ولا 

شَكَّ أنَّ الكثيرين مِنْ هؤلاءِ يَحْتَفِظونَ بذاكرةِ 

اللُّجوءِ إلى لُبنانَ أكْثَرَ بِكَثيرٍ مِمّا يُريدُ هذا 

الخِطابُ أنْ يَكونَ، إنَّما يَبْقى أنَّ هذا الخِطابَ، 

أُ مِنَ الخِطابِ  مِنْ حَيْثُ هُوَ جُزْءٌ لا يَتَجَزَّ

، يقولُ، مِنْ حَيْثُ لا  ياسيِّ اللُّبنانِيِّ العامِّ السِّ

روا بِهِ...  يَدْري، ما لا يَروقُ للُِبنانيّينَ كُثُراً أنْ يُذَكَّ

أنَّهم »لُبْنانِيّونَ باللُّجوء«!

بْنانِّيّ.           « بالمَسْألَةَِ الطّارئَِةِ على المَشْهَدِ اللُّ ليَْسَتْ مَسْألةَُ »الوَلاءِ الأرمَْنِيِّ

مِمّا يأتي في المُقْتَطَفِ أعلاه:

»»أرمَْنُ لُبنانَ« ماذا يَنْقُصُهُم لتَِسْجيلِ مَوْقِفٍ وَطَنِيٍّ على مُسْتَوى حَضانَةِ لُبْنانَ 

لهَُم ومُؤاواتِهِ لهَُم؟ »طاشناق وهانشاق ورامغفار« أرمينيا الهارِبونَ مِنَ المَذابِحِ... 

هَلْ يَصِحُّ أنْ يُقالَ فيهِم ما قيلَ في اللّاجِئينَ الفِلِسْطينيّين حتّى الآن؟«.

الجبهة، الإثنين 11 أيلول 1978.




